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الاشتراكية هن كمال الايمان + ومن كمال الايمان ان تحب لاخيك مانحب لنفساك 
وان تعره له ماتكره لها ٠‏ وهدء الحكمة الشبوية اللقررة جاءت عل نهج الكلام الجامع من 
اسنة الرسول صلوات الله عليه الكثيرة : 
المجتمع المثالى الذى بامر به الاسلام وندعو اليه الاشتراكية : نا ن 
معنيين هما الأخوة والمحبة , فالاخوة صفة الابمان ‏ واللحبة صفة الانسان + ولن يكون 
الاخاء الا مع المساواة والتكافل والمدل ؛ ولن يكون الحب الا مع الآلفة والنصسفة 
والابثار ٠‏ وهذه هى اغلال التى تمبز الاشتراكية من كل نظام » وتفسر الانسبائية 
على أشرف معثى » وتبرز الجتمع فى اجملعسورة , فاذا ابتى الناس باضداد هادم 
الخلال وما يجرى مجراها كانت الفردية , ومعناها الانانية والاقطاعية والطفيان والشع 
والتخاذل والتواكل والتبامض والتحاسد والتقاطع ٠‏ ومعال أن يقوم على هذه المهلكات 
وطن , وان تجتمع على هذه المفرفات أمة * 

أن يكون الأنالى اشتراكيا لأنه يعمل لنفسه » وبستغل بثى جنسه ٠‏ ولن يكون 
الافطاعى اشتراكيا , لآله يجمع ولا يفرق , ويستائر ولا يشارك ٠‏ ولن يكون الطامع 
اشتراكيا » لأنه يمد عيثيه الى وراء ها يملك , ويبسط يديه لآكثر مما يحتاج ٠‏ ولن 
أحد مهن يحسد أو يحقد أو بحتال اويفتال أو ببغضاشتراكيا » لآنه لا يستشعر 
| الوقاء لوطن » ولا يستبطن الاخاء للواطن * 
الراسمال خلو من الحب » لآنه قائم على جلب أى طريق » 
وباى وسيلة ٠‏ وعلى أى صودة فالرحمة والعدل والشاركة والايثار والاحسان 
والعطف , الفائك لا معنى لها فى لفته ٠‏ أما آلفاظ العامل والفلاح والففر والفسعيف 
والعاجز فان الفروق بين ممائيها فى الاشتراكية ومعانيها فى الرأسمالية عى .الفروق 
بين أعضاء الانسان وآجزاء الآلة » أو هى الفروق بين الاصلاح الزراعى وها يدل عليه 
من التملك والتحرر احطيو ودار لشي من الأمر؛ ا ا 
عليه 0 الاستفدل والاستذلال والعودية . 

ان ان أو سلطان ها , لاتقل علا امجتمع بطيعه 

اشتراييا ٠,‏ ١ل‏ أيه ترد ل وال رد عل الم لني الل نك عي 
الاسرة هن اشتراعية الدم والعرق والجهد والرزق والمصير "+ 

وما آفسد الجتمع العائى الا تنافس أممه فى الاسستعمار » وتكالب أفراده على 
الاستتئثار , وتسابق هؤلاء واولئك الى استغلال الفقر , واستعباذ الضعيف باستئزاف 
دمه , واستنفاد قوته + 

لحب الذى آلف بين قلوب الآسرة فطيع الوالدين على الابثار والحبة ٠‏ 

واتشا الاخوة على المودة والرحمة , وقسم بينهم 5 
الديش للقامر والعاجز بالسطف والشفقة » لو انه انتقل عن حيرّه الخاص :الى حيئزه العام 


ا رأبنا المجتمع على ما هو عليه اليوم من الثتنان فى وسائل القتل , واختلاف على مواطن 
اواتفاق على طرد التخلف ؟ 
الأسئلة لتعرف من أجوبتها فى سرك ان كنت اشستراكيا 


لا كع عرس بالك سل ل ف مقي هيد ٠‏ هثل ها تعمل الآسراتك 
فى قطاعها الخاص > 

عل أنت مخلص النية فى أن مال اخيك المواطن كمال اخيك القريب ٠‏ لا يجو 
عليه الفشش ولا الاختلاس ولا السرقة 8 

هل أنت قرير العين بالقوانين الاشتراكية التى مرت وجه الحياة فجعلت ملامحها 
مصرية لانستبهم ٠‏ ومعارفها عربية لانستعجم , ومخابلها دالة على سحئة واحدة لاتعرف 
بها المستغل ولا المتحيز ولا المتمبز ولا الكتعال ؟ 

هل انت سعيد الجد لآنك تشعر بخروجك من مجتمع جافل اقطاعن افر 
الفردية على الجمعية ٠‏ والآثائية على الغبرية » وتنعم قلته بخير البلد وتشقى كثرته 
الأبد , الى مجتمع اسلامى عائل يعم فيه الرزق » وت وذح الادض ٠‏ وبميشى الواطنو 
سواسية لا فقمل لبعضهم على بعقى الابالعمل والانتاج ؟ هل تشعر بهذه السعادة 
حتى ولو كنت من ربوس الجتمع القديم 4 

هل آنت قوى الرجاء فى أن النظام الاشتواكى يدوم هادامت الآمة , ويقوم فى 
البلاد العربية هادامت العروية ٠‏ ويقيه الله شر الرجمية والراسمالية والكراعية حتى 
يتاصل في الأمة ويتوئق ٠‏ فيجرى في القلوب مجرى الدم , وفى النفوس مجسرى 
العقيدة , وبكون له من الايمان دد بقى ومن الاخلاص سلاج يدقع ؟ 

تشعر بالرغبة فى معونة كل محناج , وصلة 


مفلق فج تحتاج الى تفتع وتضج + الحق كمبلغ علم امسسلم 
الجاهل بالاسلام الحق . لا تعرف أنت من النظام الاشتراكى الا الاصلاح الزراعى , لاك 
آخلث منه فدانين , ولا يعرف هو عن الدين الاسلامى الا السجد لأنه يخطف فييه 
ب على الاشتراكية والاسلام هن قوانين المعاملة . وقواعد السلولا ٠‏ 
ومبادى» الخلق. 0 

الاشتراكى الذى يقف آعام هذه الاسئلة صامتا عفحما لا يعوزه العلم وائما 
يعوزه لحب + والحب قبس عن شعلة اخياة يضعه الله فى القلب . فيصدر عله الثور 
1. إخما اليمان واتهنى واجاابية -.فلذ عو ذو” وتتساب ولا تن يناو انا 
اهو روح نشا مع الروح ويجرى على سئن من الاعتباد والآلفة والارتياض * 

ألمب هو دوع الاصتزاكية > ولا لكون بدولة ال كسان بد انان © وجنادا بلج 

حس , وعملا بلا ية . واسما بلا مسمى ٠‏ وآصعب ها فى الآمر أن 
هذا اخب فيه عل ما اعتقد الا بالوعى » فان الوعى البصير 
العفيدة ٠‏ والعقيدة الصحيحة مثى رسخت تلق فى النفي الطائئة الأبمان ٠‏ والايمان 
هو القوة العنوية التى تبدل الثاس غير الناس , والأدقى غير الأرفى » والنظام غير 
النظام » ولم تأت عصر ب الاجهلا الإبان الل يستوق عل الوب لاا 
فاستسهلوا الصعب ٠‏ واستجازوا الحال . واستهدفوا الخطر + اشستراكيتنا 
حد الكمال الا ذا حان فى قلب كل هوائن حب عبد الناصر الوبق العروبته وشعبه , 
وايمانه العمبق باشتراكيته وربه + + أحمد حسن الزيات » 


الإاسر لو ع راش كينا لعية 


كثر المدل حول اشتراكيتنا العربية ٠‏ التى 
دعائيها وسجل احكامها ميناقنا الوطتي - وتسايل 
الْعض :مل عى بضنامة استزردتاعا من الشترق افر 
استوردناعا من الغرب ؟ وجاء اليعضى ا#آخر يستنيط 
من السنيئها اصغراءية ٠‏ هنية ١‏ اللا لفاك 
اشستراكية ماركسية ٠‏ فهسكذا سسمى ماركس 
#شتفراكيتة  ٠‏ 


والواقع غير ها وذاك ٠‏ فقد اتضحت ممالم 
اشتراكيتنا العربية الملمية منذ فجر ثورتتا ٠‏ ولكن 
المجادليئ مضوا فوجدلهم كانما لانستقيم لنا اشتراكية 
الا اذا استندت الى اشتراكية اجتبية ٠"‏ 


الى أن جاء قائد التورة فاكد ان اشتراكيدنا العربية 
انما تستمد اصولها من تعاليم ترائنا الروحى الى 
لزلت به الاديان السماوية فى ارضما العربية 
امباركة , لتكون عدى ورحمة ويشرى للناس كافة » 


واكد ان اصتراكيتنا العربية اشتراكية علمية 
لانها انما تهتدى فى تطبيقاتها بالعلم » وتنتفع فى 
الجازائها بكل ما يكشف عله العلم ٠‏ وطلب العلم 
والاهتداء بالعلم فريضة مقدسة بحكم تعاليم ثترائنا 
الروحى , ٠‏ وقل رب زدلى علا »و ٠‏ عل يستوى 
الذين بعلمون والذين لا يملمون » » 


قد يكون فى تطبيفاتسا لاشتراكيتنا العربية على 
اضوء ظروف هذا العصر البيشة يعضن 
الشسابهة مع بعض الجوااب 


انب المسيرة في اشتراكيات 
أخرى مماصرة , ولكن الآساس يختلفبيئنا وبينهم 
فلدينا الاساس روحى » وعناك الاساسس مادى بحت 
وفرق ما بن الأسماسين هو قرق ما بي المسماه 
والآرض - 

اما التشابه الجزئى فى يعض الجرائب ٠)‏ 
الاحرج فيه » قحيئما نكرن «صلحة الجماعة قى نطاق 


0 


الاحكام الكنية اد 
شرع الله ٠‏ 


لنرائنا الروحى فثم وه الحق وتم 


فل ايزلا سنا انب الروحى ركن انسانئ فن 

يمتنا القومى ٠‏ ١نه‏ هو الذى يغوس أحكام اشمتراكيتنً 
افوجدان الشعب حتقيكون تمسكه بها قسكا تلفاليا 
عن عقيدة ويقين » لا عن ارثياب أو تفاق أد رعبة , 
وحتى يخرص عليها فى أمساق غسيره ٠‏ عن يمان 
لا تزعزعه المسعاب التى اتعترض طريقه ٠‏ وحتى 
اسل يداف اسع يجنا لا اعنانها اشر الكبرى 
فى يسر وائبات وصمود * 

ان تعاليم ثوائنا الروجى - فى صيفتها السكلية 
الامقة ‏ وسعت حل جوائب الحياة ٠»‏ ولكن بعضها 
حرف عن مواضهه فى مصور الانحلال ٠‏ وأكترها 
أعيل فى زَرايا النسيان ٠‏ فلم يتله من التطبييق 
العمل فى كل عصر ما يكفل عداية كل جيل * 

ان اشتراكيننا العربية ليست الا سياسة المال 
كما رسمتها هذءالتعاليم فى صيفة كلية بخير تفصيل * 
وذلك لان حك المكيم العليم التى شات لهذم 
التعاليم ان تكون غالدة الى ايد الدعر ٠‏ دان تسكون 
عى آغر عداية الهية لبر » اقتضت حكمته أن 
تكون هنم التعاليم فى صيفة كلية ليكون تنصيلها 
من صنع اليشر على ضوء سئة التطوز الاانسائي وغل 
ضوه مقتضيات كل عصر ٠‏ 

انكل خطوة منخطوات اتستراكيتنا العربية ليسث 
إلا ترجمة آميئة لاتب من اتصاليم ترائنا الروحى » 
بل اذا اردثا الفقة فى التسبي قلا الها انما قاربت 
عنم التعاليم * 


باذ اللعالم الروحية العامة فى اشترا 


إن ثورتنا من البداية جملت القيم الروحية ساس 
نشاطها التورى ٠‏ بل ان خطوتها الأول عندما خرجت 


طليمة الميش تجابه الطلاغوت ومن ورائه قوى 
المستعمر ٠‏ ووضعت ردوسها على اكفها » الما كاتت 
تنفة تعاليم النه فى ابتغاء الاستشهاد فى سسبيل رقع 
الواه الح وتطهير الأرض من ظلم الظالمين / إيسانا متها 
- كما يقرر الميثاق ‏ بآن ٠‏ القيم الروحية الخالدة * 
النايعة من الاديان السسماوية » قادرة على هداية 
الانسان» وعل اضضاءة حياته يتور الاينان ٠‏ وعلى متحه 
طاقات لا حدود لها من اجل الي والحق والمحبة ٠ ٠‏ 

وايمانا من هذه الطليعة يأن دقع الظلم والنضال 
فى سبيل دفعه قد فرضه الله على الانسان المؤمن 
بكرامته الآدمية: واه واجب محتوم عل الفئة القادرة 
فى للجشيع زد لم كقم باتع لوجع كله 

بل ان زسالات رسل الله جميعا الى اليش 

كانت تورات من كل رسول على الفساد والبقي 
الفائم فى عصرم ٠‏ وعذا ميتاقنا يبرز هذه الحقيقة 
عندما يقول 

٠‏ ان رسالات السماء كلها فى جوهرها كانت 
تورات انسائية استهدفت شرف الانسان وسعادته, 
دان واجب الفسكرين الدينيين الاكبر هر الاحتفاظ 
للدين بجوهى رسالته + 

٠‏ ان جوهى الرسالات الديتية لايتصادم مع حفائق 
الحياة ٠‏ وائنا ينتج التصادم فى يعض الظروف من 
محاولات الرجمية أن تستقل الدين ضد طبيعته 
وروحه المرقلة التقدم وذلك بافتمال تفسيرات اله 
اتتصادم مع حكمته الالهية السامية ٠‏ 

٠‏ لقد كانت جميع الآديان ذات رسالة تقدمية ولكن 
الوجمية آرادت احتكار خيرات الأرض الصالحها 
وحدها فاقدمت عل ستر مطاممها بالدين وراحت 
تلتسى فيه مايتعارض مع روحه ذاتها لكى تقف تيار 
التدم - 

٠‏ ان جوغر الاديان يؤكد حق الانسان فى الخياة 
وفى الحريةء بل ان أساس النواب والمفاي فى الدين 
هو فرصة متكافئة لكل انسان ٠‏ إن كل يشر بيد 
حياته إمام خالقه الاعلم بضقحة بيضاء يغط فيها 
أعماله باختياره الحو » ولا بوضى الدين بطيقية تورت 
عقاب الفقر والجهل والمرض اغالبية الناس وتحدكر 
لواب الخير لقلة منهم ٠‏ 

٠‏ أن الله جلت حكبته وضع الفرصة اللتكافثة 
أعام البشر آساسا اللمسل فى الدتيا والحساب فى 
الآخرة 6 * 

عكذا فهبت توزتنا جوع الدين وآمدت بقيسه 


الروحية عندما وضعت من البداية أعدائها الستاء 
وابرزتها فى ١‏ 

واذا وجمنا الى السنوات الأول للثورة رابة 
الثوزة يقرر في ٠‏ فلسفة الثورة ٠‏ عن الدائرة 
العربية التى يجب أن تسمل الشعب العربى فى كل 
أرجاء العالم العربى : 

٠‏ انها امتزجت معنا بالتاريخ وعضينا نفس 
الأزمات ٠‏ وحيئ وقعما تحت سنايك غيل القزاة 
كاتوا معنا تحت تقس الستابك * 
امتزجت معنأ بالدين فتقلت الاشماع الدينى 
فى حدود عواصمها من مكة الى الكوقة ثم الى القاهرة. 
أثم جممها الجوار فى اطار ربطته كل عدم العوامل 
التاريخية والمادية والروحية ٠‏ + 

ويصف الفائرة الامسلامية يانيها الدائزة التى 
اتمتد عبر قارات ومحيطات ٠‏ دائرة اخوان المقيدة , 
القدين يتجهو معنا ايتما كان مكائهم تحت القسسن 
الى قبلة واحدة » وتهمس هاعم الحاشمة بنفس 
الصلوات ٠‏ * 

واذا اتطرنا الى اكبر جهاز فى اتنظيمنا السبياسس ٠‏ 
الجهاز الام الذىتنبئق منه جميع لنظيماتها السياسية 
والاجشماعية الاقتصادية » جهاز الاتحاد الاشتراكي 
العربى ٠‏ رآينا ان اول داجب يفرضه قالوته عل كل 
عضو عامل فيه هو ء أن يكون «تسسعا بالقيم 


الروحية ٠‏ ورايناء يضع في مقدمة اختصاصات لجان 
الاتحاد : ٠‏ المسل عل ثنمية المسككتوى الروخي 
اللجنامي ٠‏ + 


راذا نظرنا الى الجهاز ذاته - قى كياته المضوى سن 
نجد أنه قد نجح فى تجميع قوى الشعب العاملة فى 
اطار واحد لا محل فيه لصراع طبقى أو تناخر آناني, 
انم تججع فى تاليف قلوبهم تاليفا حقن تعاليم الانغاه 
ذتعاليم المساواة التى فوضها ترائنا الروحى , وحنفق' 
ما قرضته هته التماليم على المواطنين الصالحين في 
كل مجتبع أن يوال بعضهم بعضا فى تحالف ويقة 
نحو بلوغ الأعداف القوفية ٠‏ دان يكفوا عن موالاة 
أى مواطن يعيث بمصلحة الجماعة أي يسمى الى 
وعداتها أو أى اجتبى يعادى «صلحة الامة « 

ويعد قهذا قليل عن كثير من المعالم الروحية العامة 
الى رأيتا إبرازعافى الاساس الجرعرى لاشستراكيتدا 
العربية ٠‏ قبل أن تسفى فى المطابقة التفصيلية 
وبي تعاليم ترائنا الروحى * 


قندا اجمالا ان اشتراكيتنا المربية ليست الا 
سياسة المال. "كما رسمها ترائنا الروحى فى تعالينه 
الكلية ٠‏ كما قلنا أن اشتراكيتتا علمية , لان طلب 
العلم وكل ما يكشف عته العلم ليسن الا تتفيذا لهذم 
التعاليم ٠‏ الق فرضت علينا ارتياد الكوت الذى سخرمه 
الله لنا وكلقنا. يكف اسراره يما وعينا من نصة 
0 

اريمد عذا الاجمال نمقى الآن فى التفصيل + 


واذا كنا نسترضد فى التفصيل بوحىالفرآن نذلك 
الانه خاتم الرسسالات انسساوية , وخاتم الهسفايات 
الالهية ٠‏ واذا كانت المسيحية تحفر طلي المآ ٠‏ لمكية 
أرادها الله ى ردع يثى اسرائيل عن تكالبهم على المال 
بطريق مشروع وير مشروع ٠‏ فان القرآن اختار 
الوسطية لهداية البشر الى الأبد » فقال : ٠‏ وابتخ فيماا 
ولا تنس نصيبك من الدنها » ٠‏ 


رانك لتجد آيات قرآئية كثيرة تنسب ملكية المال 
الى الله ٠‏ وآيات اقرآئية أخرى اننسب ملكية المال ال 
البهر ٠‏ ونسستطيع أن نتبين من ذا الازدراج في 
نسبة امال مقاصد ثلائة : 

القصد الأول : عو أن اضافة ملكية المال الى خالقه 
جل شأنه ضمان وجدائى لتوجيه هذا امال الى تفع 
عباده؛ وان اضافة ملكية المال الى البشر ضمان يمال 
فى توجبيه مالك المال الى الانتفاح يما لديه من مال في 
اللدود الثى رسمها الله < 

اللقصد الثائى : عو أن الاسلام دين المسئولية : 
كل نفبي يما كسبت رهيئة ٠ ٠‏ ولا قزر وادة دقد 
أخرى ٠ » ٠‏ وكل اسان الزمناء طائرء فى عنقة » * 
للك كأن الاسلام لا يقيل أن تكون مسئولية اليشى 
عن المال الذى سخرء الله لهم وأودعه بين أيديهم 
مسئولية شائمة غير محدودة + لعمد الى اقرار المذكية 
القردية ليسال كل فرد ‏ فى الحصة التى بين يديه 
من مال'الجماعة ‏ عن حق الجماعة قيها » ثم جمل دلى 
الآمر مسثولا عن حق المساعة فيما خصى الافراد عن 
عذا امال ليستعمل ولى الأمر حقسه هذا يما تملية. 
مصلحة الجماعة وما تفرضه ضروزات الحياة اللستركة 
فى كل عضر - 
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اللقصد الثالث : عو أن الاسلام لما كان دين الفطرة 
التى عطر اننه انتامى عليها » و لانت فطرة الانسان 
أتتوى الى اتملت الال .دان الايد التمريعه الاسسلام أن 
أتقصى يريط يعض المال على احاد التاسيء حتى انتطلق 
غريزبهم من انيت اخرمان وحتى يتددعع انشاضهم الى 
استشمار امال الدى فى حوزتهم واتنميتة + وف هلدا 
تفع مشسترك نهم واخسجتمع على السواء ٠‏ كما نمضي 
شريعه الاسلام فى إموال احرى يعدم ريطها على آحساد 
التاس , لصروريات اخيساة 4 الناس شر ذه في 
اللانه + إثال وابخلا واننار  »‏ دديقاس عديها عيرعا من 
ضروريات الحياة المشتركة ١‏ 

يتنج من هنذا الازدواج فى نسية ملكية المال الى الله 
وا اليشر آن تصير منكيه المسال وظيفة اجتساعية 
.يزديها مالك المال , وان تفترن باداء هذه الوظيفة 
تكاليف كتيرة على مالك المال » سواء اكان مالك المال, 
من آحاد الناس , أم كان المجتمخ كله رذلك في 
الأموال التى لا يجوز اتمليكها لآحاذ الناس * 

ولن اعفى فى شرح هذه التكاليق جسيعها ولكنى, 
اخص بالذكر متها ما يتصل يما سميناه - اختصارا 
فى التعبير ‏ باتستراكيتدا العربية 

اول هذه الشكاليف التى تفرضها تصاليم ترائنا 
الروحى على مالك امال هبر آن يوجه نشاطه وكفايتة 
الى استثمار ماله فى نطاق الوجوء المشروعة 
للإستثمار ٠‏ ثم مداومة عذا الاستثمار ٠‏ لآن تعطيل 
استنسار المال يؤدى الى فقر صاحيه » وبالثالى الى فقر 
المجتمع أ 

وقد صار تطبيق هذا التكليف فى الصدر الاول. 
من الاسلام عندما فآل الرسول عليه الصلاة والسلام 
٠‏ ليس للمحتجر حق بمد ثلات سين » ٠‏ والاحتجار 
عو وضع اليد على الأرض الموات لمحاولة احيالها 
ارتصيرها ٠‏ وقد طبق عبر رضى الله عنه هذا المبدأ 
عندما فال على اللنبر : ٠‏ من احيا أرضا ميتة فهى له 
وليس لمحتجر حق يمد للا سئين» ٠‏ لم عسم اتطبيقه 
عنما قال : ٠‏ من عطل أرضا ثلاث سنين لم يصرها 
غجاء غيرء فممرعا فهى له » ٠‏ وكان رسول الله قد 
اعطى بلالا بن الحارث جميع أرض المقيق فلما كان 
رس عر قال ليلال ‏ ه ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم يقطمك لتحجره عن الناس ١‏ انما أقطمك 
لتممل فحَد متها ما قدرت على عمارته ورد الباقى »* 


وحكمة هذا التطبيق ظاعرة ٠‏ وحى حرص الشارع 


على مداومة استثمار المالك لقمال الذى ب 
أصلا مال. الله أى عال الجماعة » ومداوية استشمار 
المالك له تعوةا بالتفم عىذاته أولا وعلى المججتمم تانياء 
باعتبار هذه الغمار زيادة فى الدخل القومى وف 
الثروة القرمية / وباعتبار أن ما يخرجه الالك من 
ماله من الفرائض الاسلامية فى خدمة المجتمع .واف 
يكون لول الامر النائب عن الجساغة حق التدعق بكل 
ما يكفل تفاذ هذا التكليف + 

ويقاس على التكليف بمداومة الاستثمار التكليف 
باتباع ارشد السبل فىالاستتماز آولا لاشترالك الملة 
فيهما / وثائيا لأن تعاليم الاسلام تفرض على كل من 
إبباشر عملا أن يحسته ويتقنه ٠‏ فلذا عمد امالك ال 
أسنلوب فى استدمار ماله يؤدى الى ضآلة الانتناج ‏ 
اد ييؤدى الى لف رأس المالء كان الوى الأمر أن ببرلده 
عن الاسلوب الفديم الى درج عليه الى الاسلوب 
الرشيد * 


واذا عمد الئاس الىتركيز أموالهم فى تمنك الازغضض 
الزراعية دون سواما من مصادر توظيف المال 
كالصناعة والتجارة كان لولى الامر آن يتدخل 
بالآجراءات التى تكفل توزيع الناس اموالهم بين 
مصادر الانناج المختلقة من صداعة آو تجارة أو تعدين 
أو فيرها ٠‏ لآن مباشرة كل منها يدخل فى فروض 
الكفاية التق ياثم ولي الامر ‏ وياثم ممه المجتمع ‏ 
آم يقم بين الناس من ينهض بها ويتوافر عليها ٠‏ درول 
الأمر هو المسنول تعن صسلاح احوال الرعية وهره 
اللفاسد عنهم وجلب المسالم * 

واذا تضست الثروة فى أيدى فئة قلينة من الرعية , 
كانت هذه الثروة عن مضادر الانتاج التى عليها قوام 
المجدمع ٠‏ ثم: انيت" عجزعم عن استدمارها امستثمارة 
وشيدا وادى هذا العجز الى جومان المجتمج من مداق 


هذا الاستتمار الرشيد ٠‏ كان لول الآمر أن يتدخل 
جما بدرا عن المجتمح عذا الشرر العام * عا تطبيقا 


اللشواعد الشرعية + ٠‏ التصرف غل الرعية متوط 
بالمصلحة ه د ٠‏ يتحمل الضرر الشاصى لدقع الضرو 
العام »م 


وقد يكون تدغل ول الأمبى بالزيم خؤلاه الاك 
باتباع الاساليب الرشينة فف::استتياو باهم 
الاتتاج » أو ابقاء بمضها بين أيديهم عل.قدر طاقتهم ق 
الاستمار والاسحياة مور افيا يثرن ارط على 
النحو الل يفى بَطالت الجماعة وفاه 3 


تعويهم عنها تعويضا يعادل فيمة رأس امال ٠‏ هذا 
على اقتراضى أن كل هذه الثروة الضخسة قد آلت الى 
ملاكها بوسائق مشروعة أما اذا كان يعضها أو كلها قد 
آل اليهم بوسآئق غير مشروعة , قله » بل يجب عليه 
الاستيلاء على هذا اليعض أو الكل يقير تعويض١‏ وهذا 
مانمله خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عيد العزيز 
عتدما ول التدافة فوجد أن الكثيرٌ من أعضاء أسرته قد 
ملكوا الضياع والاموال بقير حق مشروع فتزعها متهم 
وردها الى ملكية الدولة لينتفع بها المسلمون جميما 

هدم هى الآنار التى .تترتب منطقيا على التكليقف 
الاول الذى تفرضه تماليم ترائنا الروحى على ملسكية 
لآل ٠‏ 

والحمد لله آنا قد ترجمناها ‏ على ضوء روف 
الثزمان والكان ‏ الى ما رسمته استراكيتدا العربية 
عن تاميم» وانشاء قطاع عام الى جائب القطاع الخاص» 
وتخطيط اقتصادى بشامل ٠‏ 
ن اشتراكيتنا العربيسة لم تفمل الا تطبيق هذا 
التكليف على ضوء ظروف هذا المصر ٠‏ 

فمصادر الاثتاج التى عليها اقوام المجتمع لا يضح 
أن نيفى عمبوسة فى أبدى قئة قليلة تستائر باستغلالها 
على حساب الجتمع واضرار) بالمجتمع بعد أن ثبت 
عجزعم عن استشارها استدارا رقيدا : ومن هما 
كان التاميم الاشتراكى حنيدما فرضت اتستراكيتنا هذا 
النافيم ‏ 

ووجوب اتباع أرشد السيل فى الاستشمار,ووجوب 
توزيع الئاس اعوالهم بين مصادر الانقاج المختلفة , 
وراجب ول الأمر فى ممالمة التخلف الاقتصادى 
رالاجتماهى الذى فرضه علينا الاستعمار ٠‏ ومن قبله 
عصور الاتخلال ‏ كل هنا فوقي عليئا بسياسة 
التخطيط الاتستراكى فى كل صووه وأوضاعه , 
وحماية اللمجتمع من الاخطار الى احدقت به من ككل 
جاتب م 

اعذا تطبيق عا قرضه الاسلام فى سياسة المال فى 
اول تكاليقه على ملكية امال » وظاعر أن اشتراكيتا 
العربية غى يعظى جوائيها ليست الا ترجمة غملية. 
لهذا التكنيف الول ٠‏ وفى عقال تال الغرض سائر 


-التكاليف #لنى قرضها "ترائنا الروحى على ملكية امال" 


التستكمل المطابقة بينها وبيتساتر جوائب اشتراكيتها 
ا 
دكتور «حمد عبد الله العربى » 
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ولد 


القردية عى التى يكون ماتكها 
فردا ممينا بذاته أو اقرادا 
مميتين يدوائهم ٠‏ وهذا التوعمن 
الاكبة يعطى مالكه - مبدليا ‏ حقوفا كثيزة يرجم 
آهمها الى حقين رليسيين وهما حق الدوام ؛ وحق 
حرية التصرف ٠‏ 

أما حق الدوام فمعناه بفاء الملكية ما بقيت المي 
المملوكة » وهذا الدوام يكون أحيانا دواما حقيقيا , 
راحيانا يكون دواما اعتباريا فيكون دراما حقيقيا اذا 
كانت المين المملوكة قابلة للاستهلاك واتيج لصاحبها 
أن يستهلكها فى حياته + ففى هذء الالة يصدق عل 
الملكية أن يد مالكها بقيت مسيطرة عليها طوال الم 
الق استغرفها بقاؤما ٠‏ ويكون الدوام اعتياريا اذا 
كانت اليل المملوكة ير قابلة للاستهلاك كالاراشي 
والعقار فيموت صاحبها وعى لانزال فى حوزته » أو 
قابلة للاستهلاك ولم يتج لصاحبها أن يستهتكها فى 
حيساله ففى هذه الأحوال يتحقق الدوام فى صورة 
اغتبارية تواضعت عليها الشرائع النى تقور الملكية 
الفردية ١‏ زؤلك بان تنتقل المين بعد وفاة مالكها الى 
من يوصئ هو بانتقالهما اليه آو الى من تغرر النظم 
الاجتمامية انتقالها اليمم من اقربائه عن طربق 
الميراك ٠‏ فقى كلنا الحالنين لايستبر هذا الاتتقال 
اتملكا جديدا من جميع الوجوه * بل يعتبر يمثابة 
امتداد للتملك الأول , لتحقيقه دغغية المترفى فى 
حالة الوصية + ولتلمقه باقراد يمتون للمالك 
الاصلى بلحمة قرابة غوبة تجملهم صورة متجددة 
منه فحالة المراث ٠‏ فكان هؤلاء واوللك عمثلون 
اللمالك الاصلى © وكآن الملكية الاولى تفسها لاتزال 
اقائمة , وان ليست ثربا آخر غير توبها القديم ٠‏ 


وآما الحق اكانى وهو خرية التصرف قبمتاة 
ان يكون للجالك الحق في ان يفعل فى ملكه ما يناه 
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وق ان يهمله فلا يغمل فيه شيا . فحربة التصرف 
الها وجهان : وجه ايجادى ؛ ووجه سلبى - ويتمثل 
وجهها الابجاى في امور كثيرة من اهمها استفلال 
الالك للثىء المملوك ٠‏ آى استخدامه فى انتاج ثررة 
جديدة ؛ واستهلاكه واباداله وبيعه ورعنه وهبتة 
بمقابل او بدون مقابل واعارته وتاجبره والوصبة 
به ووقف أغلته عل قرد أو أفراد آو هيئنة ما بعد 
الوفاة ٠,‏ 

والاسلام يقر الملكية الفردية * وبحيطها بسياج 
من الحماية 6 كما تدل على ذلك الحدود والمقوبائة 
الدنيوية والاخروية التى يقررها الاسلام لمتتلف 
انواع الامنداء على اللكية الغردية كالسر 
الطربق والقسب وتقل حدود الارض 
ذلك . . «في هذا يقول الله نمال 
والسارقة فاقطموا ايديهما جزاء بما كسها نكالا من 
الك والله عزيز حكيم ٠ ٠‏ زيقسول في قطع الطريق 
واغنصاب المال يالقوة المسنحة : ٠‏ انما جزاء الذدبن 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا'ن 
يغلوا او يصليوا او نقطع يديهم وارجلهم مهاف 
أو ينقوا من الارض , ذلك لهم خزى فى الدليا » الهم 
فى الآخرة عداب عظيم» ؛ ويقول في النهى عن الحسد 
والنظرة النهمة الى ملكية الغ : «ولاتمدن عينيك 
الى مامتعنا به ازواجا متهم زهرة الحياة الدنياه ؛ 
ويقول عليه اللا في نقل حدود الارض : ٠من‏ 
افتصب شيرا من ارضى طرقه الله من سيع ارضين 
بوم القيامة» , ويجيز الاسلام للمالك ان يدقع عن 
ملكه بكل وسائل الدفاع حتى لو الجاه ذلك ان 
قل المعتدى , رفى عذه الطالة لاقصاص عليه , 
واذا قتل هو يموت شهيدا لقوله عليه الام : 
«من قعل ذون ماله فهو شهيدة ٠.‏ 


ولكن الاسلام ؛ مع اقرازه للملكية الفردية 


وحمابته لها بعمد الى حقوتها الابق ذكرها 
انيقيدها بقيود كثيرة ‏ وبضع على كاهل المالك ى 
عقايل مابقى له من حقوق عدة واجبات يؤديها 
للدولة وللمجتمع وللصالح العام . ويقصيد الاسلام 
من وراء ما يضعه عن قيود على حقوق هده الللكية 
ومايتزره من واجيات على مالكيا الى ارا 
عمرائية سامية » فبفضل عله القيود وهاه 
الواجبات يكفل الاسلام تحقيق المدالة الاجتمامية 
واستقرار. التوازن الاقتمادى : ولقليل الفروق 
المالية بين الطبقات والأقراد , واتقريب الملكيات 
القردية بعضها من بمقى ؛ ويحجول دون تضخم 
الثروات ودون تجميعها فى أيد قليلة , ويقيم العلاقات 
الاقتصادبة بين الناس على دعائم متيتة من التكافل 
والتعاون والتواسى بالبر والخير والمدل والاحسان 
ريضم أمثل نظام للضسيان الاجتماعى ٠‏ ويجمل 
اللكية الفردبة مجرد وظيقة يقوم صاحبها ياداء 
خدمات للمجتمع 4 ويجمل الالك مستخلفا على 
الروته من قبل الله لانقاقها ف سبيله ٠‏ 

١‏ - وتتمدل القيود الثى قيد بها الاسلام الحق 
الارل من حقوق الملكية , وهو حت الدوام ٠‏ فى 
النغلم التى وضعها لشئون الوصية والميراث ٠‏ 

نقد وضع الاسلام اللمزات نظاما حكيما يعقل 
'توزيع الثروات“ بن الئاس توزيما عادلا » ويحول 
درن تشخبها ودون تجسها فى ايد قليلة » ويسمل 
عل نذويب الفوارق بين الطيقات - والك أله يقسم 
التركة على عدد كبير عن اقرياء المتوقي ؛ فيوسع 
بدلك دائرة الانتفاع بها من جهة » وبحول عن جهمة 
أخرى دون تجمع لروات كبيرة فى بد فلة محدودة 
عن الملاك ٠‏ ويقرب طيقات الناسس ينها 
من بعض .. فهو يورث الابناء والبنات © والآياه 
.والامهات + والاجداد والجدات ؛: والاارواج والؤوجات 
والاخوة : 
الاخوة واولاد الابناء» بل يودث. ذوى الأرحام 
الفسهم .فى بعش الاحوال ٠‏ فيفضسل هذا النظام 
الحكيم لاتلبث التروة الكييرة التى يتفق تجيمها فى 
يد بعضي الناس, أن #توزع بعد يضعة أجيال على 
مد كبر من الإنقس؛ «مستحيل إلى ملكيات 
صفرة . وهذه هى امثل طريقة لتقليل الفروقيين 
الطبقات وتحقيق التوازن الاقتصادى : وعلاج 
ماصى .ان يطر؟ عل هذا التوازن من اضطراب . 

ولحرص الاسلام على تحقيق مسنذه الاقراض 


حرم كل اجراء يؤدى الى الاخلال بقواعد الميراثة 
حدودها باشد عقاب فى الآخرة 
وى هلدا يقول الله تعالى يمد ان قرر هذذه القواعدا 
«تثك حدود الله ؛ ومن بطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من احتها الاتهار خالدين فيها » وذلك 
عو القوز العظيم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعيد 
حدوده بدخله ثارا خالدا فيها وله عذاب مهين6. 

ومن اجل ذلك يرى ممظم فقهماء المسلدين اله 
لانجوز الوصية لوارث لا بنطوى عليه هذا الاجراه 
من تحايل على قواعد اكيراك واعطاء بمض الورلة. 
اكثر من نصيبه الشرعى ؛ وعملا بقوله عليه الصللاة 
والسلام يمد ان نزلت آبات المواريث ؛ (أن الله 
أعطى كل ذى حق حقه , ألا لاوصية لوارث » وختي 
الذين يجيزون منهم هذه الرصية يقيدولها في 
حدوة الثلت عن التركة . واما الرصية لغير 
القريب قجائزة باجماع الفقهاء تيسيرا لاممال البر؛ 
ولكن فى حدود ضيقة لانكاد تنائر بها قراعد المبراث 
وهى حدود الثلث من التركة ٠‏ واد توخت الشريعة 
الاسلامية من هلدا وذاك حمابة القواءد الاشتراكية 
السامية النى وضمتها للمراث ووقايتها عيث 
المورنين واهواءهم ٠‏ 

ومن اجل ذلك ايشا ذهب كثير من القياء 
المسلمين الى بطلان الوقف الاهلى + وهو أن بحبس 
امالك غلة ملكه يمد وفاته على واحد أو أكثر من 
اقرباله أو قيرهم بشروط بعيتها وفق مشيلنه + 
لا ينطوى عليه امذا التصرف من الال يقواعد 
الييراث ؛ وما يؤدى اليه من انجميد الثروة ؛ وحيس 
اما عن التداول الطبيمى . وممن ذهب هلا 
الذعب ابن عياس رفى الله عنهما , ققد روى عن 
رسول الله ملى لله عليه وسلم آله قال بعد أن 
نزلت آيات المواريث : « لاحبس عن فرالض الله  »‏ 
إى لامال بحيسس يعد موت صاحبه فلا يوزع على 
الورئة وفق فرائض الله . ومتهم كذلك القساضى 
شريح ( وهو من كبار التايعين © وقد ولاء مم 
قضاء الكوقة ؛ وظل فى منضب القضاء ستين سن 
وقيل النتين وسبعين مسنة ) فقد قال ببطلان 
الوقف الاعلى وقرر ان شريمة محمد فى المراث قد 
الت هذا النظام . ومنهم كذلك اسماعيل بن 
الكندى الدى ولاه الخليفة الهدى قضاء مصر » 
ققد ذعب الى ماذهب اليه القانى شريح ٠‏ بل ان 
عنهم الامام الاعظم ابا حتيقة التعمان نفسه »6 نقد 
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قرر أن الواقف اذا علق الوقف بمواته , بان قال اذا 
عت فارفى رقف على فلان مثلا , قان ذلك يكو 
وصية لا وقفا , وتجرى عليه احكام الوصية , واق1 
الم بعلته بمو لي سبل يتويد وكبمعبعنينة توكثه 
على ورثته كل بحسب قريضته . وقد اعتهلد على 
هذه المذاهب القالون المصرى رقم .1 لسئة 7885 
الدئ صدر بنّد الثورة أذ الف جميع انواع الوتف 
الاعلى وحظر اجراء» ٠‏ وقرر آن كل وقف من هذه 
القببل بعد باللا فى المستقبل + وقل صدور هذا 
القانون بتحو أسبوعين نشر لى بد ليمرت 
( عدد 51/4/14 ) نحث عثوان ؛ 9 الوقق الاعلى 
نظام 'فاسند بجب الفازه » عتاق طويل يدت قيه 
مبلغ مجابة عدا النظام لمبادقه الاستلام: وقوامد 
الالتضاد الستليم ٠»‏ 

فابن: من اهلا التظام الاشتتزاكئ الحكيم اللذى 
ونمه الاسلام للمتزاث واحاطه بسياج' قوى من 
الحماية » اين منه نظم” الرَبة التى ينقل بعضها 
0 
مالك “خزا فى أن ببومتئ بتركته ن بشاء ع قتجممت 
تركؤات ضسخمة فى بد افراا محدوذين 
٠‏ وآثار عتنذا 
الحقند على اللجتمع 
التعلرقة الهدامة ء والاتجاهات الشيويّة الفاسدقه 
واضطربٍ نفلا الحياة الاقتصادية ابما اضرا 4 
وادى هذا الى ممظم الانقلايات والتورات المنيقة 
التى تقرّضت لها اؤرنا فى العصور الحديثة + 

وقد فل الاسسلام تصيب الذكور فى الميراث 
ضعف نظ انظائرهم من الانكك فى معظم الاحوال . 
فللذكر نمثل حظ الاتتبين فى الاولاذ والآخوة الاشقة. 
أو لاب مع اغواتهم ‏ والزوجة من تزوجها المنوق 
اصف انصيب الزوج من اتركة تزوجعه : وانصيب الآ 
من تركة"ولده يبئخ "فى ممظلم الاحوال ضمفة لمنيب 
الام (انظر كبات 177:15:311اسنَ سورة السناء) '* 

اوقد“ بنت عأنة“التفراقة عل اساس التفزقة بق 
اعباء الرجل الاقتصادية فى الحياة واتصياد اللراق ٠‏ 


أوسع“كثيزا“فى” الاوأضاع' الاستلامية من مسائوارا 
الراة + فالرجل هو رب الأسرة وغو القوام عليها 
والكلف الاتغاق على اقراذها 6 لغيه وحده تقم 
تفقة الأقرباء ٠‏ عمل حين "ان المراة “لايكثقها الاسلام 
حتى الاتقتاق اعل نفسها ٠‏ كتفقتها واجبة على 
اصولها از قروعيا أو آقاربها تحب ترتيب الفقنه 


الأسلانى لمم ق وجوب النفقة اذا لم تكن متروجة 

ة بيشها وأولادها واجبة على زوجها اذا 
وجة لا فوق فى ذلك بين أن تكون موسرة. 
أو مصرة . قكان من المدالة الذن ان يكون حظل 
الرجل من اليراث اكبر من حظ المراة حتى يكون 
فى ذلك ما يميتة على القيام بهاذم الاعباء المالية التى 
وسَعها الاسلام علي كاهله واعفى منها المراة رحمة 
بها وحديا عليها وضمانا لسهعادة الامرة . بل أن 
الاسلام قد بالغ ى رعابته للمراة اذ اعطاها نصف 
نميب نظائرها من الرجال فق المراث مع اعفاله 
اياها من اعباء اللميثئة والقالها جميما على كاهل 
يي 


؟ -اوكما قيد الامسلام الحق الاول من حقى 
الملكية الفودية » وهو حتق الدوام ؛ بالقبود التى 
تكفل نحقيق العدالة الاجتمامية وتقليل الفروقبين 
الطبقات على الشحو الا ؛ فيد كذلك الحق 
التاتى وهو حرية التصرف بقيود تكفل عدم الاضرار 
بحقوق الآخرين وبالصالج العام ٠‏ 

ولذلك حرم على المالك كل تصرف فى ملكه يؤدى 
الى شرر عام أو امن او بنطوى على اعتداء على 
حربة الآخرين . ولقد ذعب الاسلام فى عدا السبيل 
الى حد أنه يجيز نزع الملكية من صاحبها اذا أساء 
المتخفام_حقه .ليما »ولع يكوأ قمة وتديلة اكفرئ 
لثمه من ذلك ٠‏ 

وقد طبق الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
هذا اللمبدا تطبيقا عمليا على سمرة بن جتدب ٠‏ فقد 
كان لسسمرة ب نخل فى يسستان رجل من 
الانصار . فكان سمرة يكثر من دخول البستان هو 
واهله 4 قيؤدى ذلك صاحب اليستان . فشكاة الى 
رسول الله صلى الله غليه وسلم فاستدعى سعرة 
.وقال له 9 بمه نلك 64 قابى 6 فقال 3 هيها لى ولك 
مثليا فى الجنة » + قابى » ققال عليه السلام 7 ١‏ الت 
مشار» اى تبتغى شر تيرك. ثم قال مالك البستار 
٠‏ لذعب فاقلع نخله » ٠‏ وروى يحيى بن آدم اله 
كان للضحاك بن خليفة الانضاري ارضى لا يصلاليهاا 
الثاء الا اا مر بيستان لمحمد بن مسلمة ٠‏ قأبى محمد 
هذا آن. يدع ااه يجرى يارضه . فشكاه الشحاك 
الى عمر ين الخطاب + قاستدعى عمر محمد ابن 
مسلمة وقال له : أعليكشرر قى أذعرالماء ببستالك؟ 
قال لا ٠‏ قتقال له : « والله لو ام اجد له مرا الا على 
يطدك لامررته ٠‏ * 


ومن ذلك ايضا ما تقرره الشريغة الاسلامية من 
وجوب الحجر على الصبى واللجنون فيما بملكاته 
الألهما لا بحسئان التصرف © فيؤدى اعطاء الحربة 
لهما الى اشرار بهما وبورئتهما وبال ثونالاقتصادية 
العامة ٠‏ وتقرر كذلك لهذم الأسباب تفسها الحجر 
على الشفيه » وهو الدى بيد لروته ويتلف أمواله 
افيما لا يجدى ء تبر أن الامام الاعظم ابا حتيقفة 
النسان ينعب إلى عدم جولؤ الحجر على السفيه 
عمللا مذهيه هذا بآن فى الحجر عليه اهدارا لآدميته 
والحاقا له بالبهالم , وان ضر هذا الاعدار وهذا 
الالحاقا يزيد كثيرا على الضرر المادى الذى يترب 
على سلؤء تصرفه فى امواله ٠‏ وهذا اتجاه اجتماعى 
جليل من الامام الأعظم ؛ وقد اسستوحاه من دوج 
الاسلام وحرصه على احترام الحربة المدنية للمقلاه 
الراشدين من بنى الانسان ٠‏ 

؟ - ووضع الاسلام على كاهل المالك القردى + 
فى مقابل ما بقى له من حقوق ؛ واجبات واعبادكثيرة 
بؤديها للدولة والمجتمع وللصالح ٠امام‏ وللمعوزين 
من الداس + كزكاة الثقد والانمام زتروض التجارة 
وحاصسلات الزراهة والخراج والضرائب والكفارات 
الالية والصدقات الموسمية كزكاة الفطر وما بنحر 
من الهسدى فى الحج وبطمم منه البالس الفقير 
والصدقات المستحية التى لا لخلو سورة من سور 
القرآن من الحث علبها والاشادة بقاءاما ويبانعظيم 
اجرها : © مثل الذين يشفقون اموالهم فى سبيل الله 
كمثل حية,الينت سبع سدايل فى كل سسئبلة مائة 
حبة ء ولله يضامف ن بشاءء والله واسع مليم * 
وبعض آبات القرآن ندل على أن الأسلام لا بنظر 
الى هلدا النوع. الاخبر من الصدقات على انه مجرد 
تصدق, واحسان ؛ بل على آنه حتق اللفقراه من مال 
الآفنباء . قال تعالى يصف المؤمئين ؛ « والذين فى 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وفال : ٠‏ نات 
ذا القربى حقه والمسكين واين اللسبيل + ذلك خير 
لللدين يريدون وجه الله واولثك هم اللحون » > 
توصف هذا النرع من الاثفاق في هلم الآبات بائه 
حق للفقراء لاتمجرد أحسان من الافنياه ٠.‏ 

وكثير من ابات القرآن دل على أن الاسلام ينظر 
الى التملك على انه مجرد وظيفة يقوم ماحبها 
باتغاق المال على مستجقيه وبنظر الى امالك على الله 
مسستخلف على ثروته من قبل الله لانفاقها ق سبيله. 
وق هسنا يقول الله تعالى : 
وانفقوا منا جملكم 
متكم وانفقوا لهم اجر كبر 


ا اجمل الوقاء ! ما اعلب 
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الوفاء ؟ 


بيه يا حبيبى ٠0‏ لو ضاق بى الفضاء 


واطبقت على ' جفاف ارفسشا 
وصوحت زعورها | عواصف 
وتوت وهادها ممساول 
وغامت الارجاء لارجاء ٠٠‏ 


التسهاء 
اللشسقاء 

الفباء 
لا رجاء 


وآأنت أمامى العياة بانتهاء 
لما عتمت الوق أو ملمتك الوفاء 
ولا رجمت عن هواك حيث لا نخناء 
فحيك الفناء والسسلام والضيياء 
وانت الى الوجود لا يدرك اللقلاه 


عو 


حبيبتى اننا حظيت علاك بالرضساء 
وان متحتنى الهوى وصادق الولاء 


ولو وقفت جالنبى وجلت 
استسعدين مهجة اذابها 


بالوفاء 
الشقاء 


وترحمين والما يبؤوده الاء 


قد شفه المذاب واسسترقه 
عم 


البلاه 


الثن ظللت ترفضسيين الحسسب فى اباه 


وتعزفين عن رضصاى دون ها 
افتن ايد عَنَ هوا ٠٠‏ اله 


فاه 
قضاء 


ولن الوذ بالبكاء لست اعرف البكاء 
اتكننى بالياس سوف اقتل الرجاء 


واجرع الحرمان ان يكن ههو 
منعما بعمزتى فاتها 


" 
العسيزاء 


3 الاشثراكية فى واقح أمرها مي نس 
من الساؤك الاجساعن الراقى. المتبصث عن 
المقوق الأصحابها والترقع عن الاسستغلال 
اوالائرة والطميان بالقوة-قر بالمال او بالجاء 

والسلطان * 

وهاده المائن الانثسائية الرافية ؛.هى الماتى النى 
كانت تسود المجدمع الاسلامرةافى عهده الاول ببوم كان 
المسلفون كما يقول فبهم القرآن الكريم ٠‏ اشداء على 
فاده لضف يفيك 6 هايو هن مايا اليم 
ولا تجدون فى ضدورهم حاجة مما آوترا > ويؤلردت 
على انفسهم .ولوءكان بهم خصاصة * وكما بقول 
رسول الله منلى الله عله وسلم 9 كبثل الجد 
الواعد اذا اشتكى عضو ملة دام 'له سائر 
الاعضاء بالسهز والحسى ٠‏ وكا يقرل. الشماعر 

على مكثربهم رزق من يعتربهم 

وعند القاين السماحة والبذل 

وكلما قرا قارىء 4 او بحث باحث ؛ فى تاريخ هلذا 
المهد الأول ٠‏ تجلت له الل الرقيعة من سلوكهم 
الاجتماس ؛ ونظامهم الحكس + واخلاتهم الكريمة 
ق اللحية والتماون والصير والرحمة والمفال » 
واستطاع أن بنشر للناس صفحات مشرقات متها 
انكون لهم ثبراما بهتدون يتوره الذى هو من ثور 
الله ٠‏ ومن آم يجمل الله له ثورا لما له من لور » 

وفى تاريخ امبر الؤمنين الاول عمر بن الخطاب 
الدى هو احد الافذاد الصَائرة من خريجى مدرسة 
البوة الخائية ) ماندل دلالة واضحة على ان هذه 
العاثى انامبة'التى ١ضطلحنا‏ حدينا على أن تطلق 
مليما لفظ « الاستراكية » كانت تجد قى تقكر 
وسلوكة الحكسن .. مالا فسيحا”, واتفاً رحييتا 

[1) فم ذلك انه كان بوم بوجوب زمابة حقرة 
الفقراء فى الجتمع حفظا للنوازن بيهم وبين 
الاغنياء »> وان الجتمع الذى بحد الفتى فيه كل 


ب 


عىء ميسثرا له » بينما يحمل الققير فيه كل لقل © 
ويعرم تحت كل عيء » ليبى عو. بالمجتمع :الصنالع 
ولا الراه , وليس هو بالمجتمع الذى يري الله 
أورسوله عته ٠‏ 

لذلك كان يتجه إلى الخد بايد النقسراء 
والضعقاء : ويحرص على ان بوقر لهم من المزايا 
ما يقابل به قوة الافتياء امحاب الثروات الطائلة 
لذن يسحطيمون بما اوئؤا أن يححفظوا الانفهم 
يمستو صالم وأن .لم يظفزوا بتلك المزايا 4 وكان 
هندقه من ذلك ان بحقق الوا من الوان العسوازت 
الاجتمافى العاال الرحيم ١‏ 

و تند,قرانا يما سح من تاريخه اله رقئ الله 
مه » خمى قطمة إواسعة من الارشي ألمائة التى, 
يرعى الناس فيها (يلهم واغنامهم ٠‏ قخصصها بنقراء 
اللمين 9 برعى فيها فرهم من ارياب القطمان 
الكبرة : واتتممل على هذه الارض رجلا من 
خاصحه يقال إله 8 هنيىء # ب تصفير هائى» 
واوساء حين عهد اليه بها وصية ثميئة بشول فيها 

٠‏ باعتيىء : ضم جشاحك عن (لناس ‏ أى لا تند 
يدك الى أخذ شىء منهم كرشبوة يرضولك بها 
وائق دعوة اللو فاتها مجابة + وادخل رب الصريمة 
ورب القنيمة ‏ اى صاحجب القطيع الصغير من 
الابل ‏ وماحب المدد القليل من الفنم - .واباى 
ولمم ابن عفان #واينعوف ‏ أى اتعامهما وماشيتهها 
الكشرة المدد 6 وكانا من كباز الاغنياه ب قالهسا أن 
تهلك ماشيتهما ب اى من قلة الرعى ‏ برجمان الى 
زوع وتخل ‏ آي يرجمان إلى انواع اخرى من المال 
يبلكاتا من ووع وتل ‏ وان رب السرنصية 
والتيمة ان تهلك ماشيته - ائ لقلة الرعي - 
يان ببتيه فيقول : يا امير المؤمتين ! افتاركه انا لا 
اباك 1 © قالاه والاكل ابسر من الذعب والفقلة 
- ل قللاء والاكل اللذان تمتجهما الآن لرب الأبل 
والقتم القليلة حين تدخل ابله وغئمة لترعى فى هده 


الارضى ؛ أيبر من الذهب والقضة اللذين نضطر الى, 
انغاقهتما عليه وعلى عياله اذا. هلكت ماشيثه .جوما 
وظناة لج حِاطا مستثجدا يتا » 

لم قال عمر2 3 ويم الله انهم لى الامتياءا 
انال ابن عقان.ة وابل غوف :ليرون آنا ظلمناهم 
وان البسلاد بلادسم ) والله لولا أن الثالا النتى احبيل 
عليه إى انتزعه ‏ اتما عو فى ستبيل: الله 
فى الإيسالح ب ماحميت على الناس من أرضهم شيا * 

هلدا هو نص الوسية التى إومى بها عمر ين 
الخطاب من ولاه على هذه الارض + ومنه بتيين 
ها باثي 

1 سه آنه رشى الله .نه » .قد حمى أرضا عامة ؛. 
اى' طلمهل من فسير من خصصسها لهم وهو قد 
خصصها فائبية الفقراء لتكرن مرعى لها دون ماتيا 
الفنياء » والغرض انها آرض عمسامة لكل مواطن حق 
فيها بحكم ‏ هذا العموم. وانها مملوكة للدولة ٠‏ 

؟ ‏ واته علل هذا التخصيص الذى آمر به غ بان 
اعل النسراء لهم من اعوالهم رترائهم مابقايهم عن 
هلد الارض : اما الفتراء امحاب الابل المليلة 
والغشم القلبله 4 قهم يعتمدون فى حياتهم على هذا 
امال القابل وحده » وهر آدنى الكفاية ؛ نلو ملكت 
ماشيثهم لما رجدوا مالا غبرها يخوت به هر 
وازلادعم ٠‏ 

؟ - وانه كان يرى أن الدولة مثولة من الققير 
الذى لا يجد ما يعيثن يه + عليها ان ندير له امر 
معيتته هو وعياله . فلو جاده أسحاب الابل والقنم 
الفليلة التى ملكت لكان عليه أن يعطيهم من التق 
تايكفيهم “ريس عاجتهم ٠‏ 

ب واه كان بعلم يما يتحدات به آهل الشزاء من 
أن فى هذه المامئة تغريتا بين المواطئين من اغنيام 
أونقراء ؛ وآن الازغى لمم جميماء قلا يجوز 
تخصيص فريق دوت فريق بالرهى ملها كان يعلم 
ذلك والكنه لا براء حتنااء فانه انما بحمى هذه الآرغي 
ويخصصها ماعسية الغقراء درن الأغنياء قسذا كل 
الشلحة العامة والى مانقفي به الحكمة ق معالجة 

قفر الثتراء يبلل الاكل والماء لماشيتهم عبل أن بحو 
الامر الى بل الفضة والذحب لهم أفيما لو مك 
اتلك الماشية » ومن المعروف أن اصحاب الثراء عم 
الذين سيحملوت عيم ذلك لو دعت اليه الظروف * 
قولى الامر انما يدقع لهم من الاموال العامة الت 
لي نفدت لكان عل الاغنياء أن يبذلوا في حال تفاذعا 


مايكقى الققراء 6 واذا كان الامر كذلك قاحتمال ألاكل 
والنا من اللرمئ الآن ابي من اححتسين اللاعب 
والفضة فى الإستقيل 
أ - وآنه كان" يرت 'صِتِِمْه عدا من ايثار الفقراء 
عل الاغنياء عملا شالحا في سيبل الله وليسن عملا 
استبداذيا تحكميا ٠‏ 
“عو التحليل الملمى الاقم ذه القصثا 
الناينة عن مم بن الخطاب فيا روته كتب السير 
والطبقات والحديث » وملهًا ضيح البتخارى ٠,‏ وتللك 
هي روح الافتراكية الحقة وان لم انسم باشمها ٠‏ 
- ومن ذلك انها كان ييؤمن بوجوب راقع المستوى 
المام هتعب ء وذلت يشم وما اموق ييه /«شتراليّة 
التليمة' انتى غدنها اسعاد الشتعب" ؛“وانصل على 
ان تكون المدالة وانتوية فيه ولكائؤ العرمن بت 
اهله» هادقة الل اللستؤى الزقيع + لا الي التخييض 
والتضيبق 2 وهده السياسة الرحيمة المادلة نه 
سياسة الفرآن الكريم » ويدل عليهسا قوله تعالى 
١‏ عل من حرم ربنه النه التى اخرج بمباده والطيبات 
من «تررى » مهه لغالى يضيف «ازية اليه فيشرفها 
بده الأضاقة 6 ويزيد هذا اللملى باتتصريح يانه 
اخرجها لمياده ليتقت النانى الى انها مقصودة لله 
تعانى ه ومقصود تيسيرها تحلق موآدها » أوالهداية 
الى طرق صتاعتها ٠‏ ويدكر الطيبات من الرزق ايدالا 
بان طيبها هو سيب حلهاغ وهدا كله يقنظى أن 
الآسلام بريد من الناس الا يكنفوا فى معيتتهم 
بمجرد ما يستر 


مستوى فى العيشة'أرثن خق ذلك + 
الآسراتء وابتشاة مالا بخزج عن أوضفة إآنة «زينة 
اللهه آله ٠‏ الطيبّات اس الزرّق »© 

ه دق حَوه عذا قدا الإسلاس ألذى لاخلا به 
الاستوائية الليمة نورد غله الفسة التى ررَاها 


بلامير: المؤمثين : .تركت الناسي يسبالون. الله أن 
يزيد فى عمرك من اعمارهم ٠‏ ما ويلىء احد القافسية 
الا ومطاؤه آلقان أو حيممى عشيرة مالة.ت,ائئ الفا 
وخسسائة ‏ وما من مولود. يولد الا الح فنى _ماتة 
وجريين فى كل نهر ات إن الولوم الذى ,يولي 
يلحت بمن يَأخَدونَ مال ؛ والجرييا 


مكيال معروف عندهم ‏ ذكرا كان ام أنثى + ومايبلغ. 
النا ذكر الا الح على حمسسسائة أو ستمائة » قاذ 
خرج هذا لآمل بيت متهم عن ياكل الطعام ٠‏ ومنهم 
من لا ياكل 6 به ! أنه لينققه فيما يتبقى 
اله وقيما لا يتبشى ! قال عمر ! الله اللستمان 6 انما 
هو حقهم أمطوه 6 وانا أسعد ياداله اليهم متهم 
باخده ؛ فلا لحمدتى عليه © قانه لو كان من مال 
للخطاب ماعطيتموه ؛ ولكنى قد علمت أن فيه فضلا 
أى زيادة وسمة ح ولا ينيقى أن أحيسه عنهم » فلو 
أنه إذا خرج عطاء آتعد عؤلاء , ابتاع منه غتبا فجمله 
بسوادهم ‏ وسواد البلدة هو ما حولها من الريف 
وارض الرمى .. فاذا خرج عطاؤه اللرة الثانية بتاع 
الراس والراسين فجمله فيها » فاثى ‏ وبحك 
باخالد اخاف عليكم ان يليكم يمدى ولاة لا يمد المطاء 
فى زمنهم مالا آى من قلته ‏ قان يقى احد متهم 
أو أحد من ولده ؛ كان لهم شىء قد امتقدوه ‏ أى 
ادخروه ‏ فيتكلون عليه ! فان نصيحتى لك وانت 
عددى جالس كتصيحتى لمن همر بأقمى ثفر من انغور 
المسامين ؛ وذلك ا طوقنى الله من امرهم © قال 
رسول الله على الله عليه وسلم « من مات افا 
الرعيته لم برح رائحة الجنة 

وهذا نص ميارك يتضمن امورا 
الاشتراكية السمحة الواعية » فهو ينيد : 

+ ل أن عمر كان يغدق المطاء للمفم والكبير‎ ١ 

قصدا الى رفع مستوى اللعيشة بين الناس . 

؟ - وآن الئاس كانوا يحمدون له ذلك 6 ويدعون 
اله يطول العمر ولو من أممارهم ٠‏ 

* س وآن خالد بن هرقطة رائ عطاء عمر لللناس 
كنسيرا وقال له ؛ انهم ينفقسوته فيما ينبغى وفيما 
لا بنيض الكثرته ؛ كاته يريد منه أن يقلله ؛ ولكنه لم 
مشورة خالد ممللا ذلك بانه حقهم وقد اعطوءة 
ولا يحب أن بنقصهم عنه ٠‏ 

- وائه تصبع خالدا ‏ وجمل انصحه له متسحيا 
على جميع الناس ‏ بان يسملوا على الادخار من 
عطائهم على سنة التدرج ؛ لثلا يكوتوا من المبدرين ٠‏ 
اهتداء بقول الله عز وجل ١‏ ولا لجمل يدك مقلولة 
الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوما 
امصتسورا 0.6 . والذين: اذا للنقوا ثم يرقا ولم 
روا وكان بين ذلك قواما » 

ه د واأنه أشار فى هذا بوضع الأموال المدخرة 
فى وجه يؤدى الى تمائها عن طريق التثمير والتحريك 
وذكر فى هذا بشراء الراض من الماشية أو الراسين 
والحاقهما بامراعى ؛ احتياطا للزمان والحاجة ؛ وعى 


ومات ربد 


قاعدة اقتصادية سليمة » فان التبذير والاسراف 
يران بالقرد والمجتمع : اما الادخار اذى ب 

بالوعى والبصيرة فى الاستثمار من الوجوه المباحة + 
فهو غير وبركة على صباحيه وعلى الناس * 

وآنه كان يرى هذا كله واجبا عليه للرعية 
الا يسمه الا آن يقوم به لثلا يكون غاا لها , مقصرا 
افيما ندبه الله اليه * 

© ومن طريف ما يروى فى ذلك » ويدل على أن 
عبر كان يعطى فيجزل ‏ اذا كان المطاء لفيره ولغ 
آبناله واهله ‏ هده الققصة التى رواها ابو يوضف 
قى كتابه - الخراج ٠‏ وابن سعد قى كنابه : الطبقا. 

وذلك أن عبر أرسل الى أم المؤمنسين زيئب يدت 
جحت رغى الله منها ؛ بمطائها الذى قرره لها 
فلما جابها العطاء وجذته كثيرا وحسبت أنه ألما 
ازسله اليها لتقسمه بين النامى نيابة عنه ٠‏ ققالت 
غفر الله الصصر ! قيرى من اخواتى سأ تقصند من أمهابتة 
المؤمتين ‏ كان أقوى على قسم هلدا منى * فقالوا 
هذا كله لك ! قالت : سبحان الله ! ضبره واطرحوا 
عليه نوبا + تم فالت لبرزة بنت رافع: أدخلى بذك 
اقاقيفى مته فبضة قاذعبى بها الى ينى فلان وبنئ 
فلان ‏ من اهل رحمها وايتامها ‏ نقسمته حتى 
بقيت بفية تحت الثوب , ففالت برزة"* غفر اله لك 
إيا آم اللؤمني ! والله الفد كان النا فى هرا حتق , قالند 
فلكم مانحت هذا الترب : قالت برزة : تكنسفتا 
الثوب فوجدنا خمة ولمانين درعماء لم رفمت ام 
المؤمنين رقى الله عثها نديها النّ السماه فقالت 
النهم لا يدركني عطاء لمر بعد عامى هذا , قن 
رغى الله غنها ؛ قكائت آول ازواج التبئ ملى الله 
عليه وسلم الحوقا به غ وظهر انها كانت القصووة 
بما آنيا يه اللبى صلى الله عليه وسام اتزؤاجه حين 
فال ٠‏ اسرعكن لحوقا بى اطولكن يدا » فكن يقن 
اقرعهن بمضون ببعشى ليعلمن آيتهن اطول ذراها ‏ 
غلنا متهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد 
المنى الحقيقى لطول الابدى © ولكنه كان بريد 
المجار + فعبر بطول اليد عن معاتى البر والكرم' ؛ 
وكانت ازينب رغى الله عنها هى اجودهن وأبرهن 
بالبتامى والساكين ‏ وق هذه القصة مثل هن 
جودها ويرها بهم حتى لقد كانت تعرق ٠‏ بام 
اللساكين » 6 قلما كاثت اول أزواجة صلى الله عليه 
وسلم الحوقا به علمن أنه آراد معثى الجود والكرم 
افيها * 

عكذا كان المجتمع الاول لاقل الاسلام » وهكذا 
كانت ووج عمر ٠‏ محمد محمد المدثى 


_ 


اشتراكيتنا المماليَة 


اذا استقصينا نظم المكم القديمة مها 
9 الحديتة ‏ نبين لنا أنها لا تمدو أن تكون. 
أنلات مجموعات من النظم * 

الاول : مجموعة النظم القردية , ونظام الحكم أو 
نظام الحياة السياسية الفردى مو الذى بسيطر فيه 
عل الجماعة فرد أو آفراد , بحيث يكون على الجماعة 
اللحكومة المفلوبة على آمرها أن تقوم بالواجبات كلها 
أو جلها , تؤمر فتطيع , فان عصت فمليها الفضب 
ولها العذاب الأليم ٠‏ أما الأقراد الحاكمون فلهم أن 
يستمئموا بالحقوق كلها أو جلها , يامرون فيطاعون 
ولا يسالون عما يفملون * 

الثانية : مجموعة النظم الجماعية أو الديمقراطية , 
.وه عل المكس من النظم السابقة , لانها حي التي 
لسيطر فيها الجباعة على شؤون الامة , أى أن الشمب 
قئله عيئانه النيابية المختلفة هو القى يحكم ولايكون 
لأى فرد أو أفراد مميتين سلطة خاصة + 

الثالثة : مجموعة النظم الجماعية المتوسطة ٠‏ النى 
يمكن أن نطلق عليها اسم ٠‏ النظم الاستراكية » ٠‏ 
لان شؤون الدولة فيها_مشتركة بين الشعب وغيئة 
حاكمة .تختار منالشعب نفسه لتكون الهيئة المسؤولة 
مباشرة عن الامور التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولان لكل, 
بن فريقى الحاكمين والمحكومين حقوقا وعليه واجيات. 

ومن بين النظم الاشتراكية نظام ممندل يختقف 
اختلافا جوصريا عن كل من النظامين القسردى 
والجباعى المتطرفين , ذلك هو النظام التى يمكن أن 
انسسميه النظام الاشتراكى المثالى + 

والخلاصة أن نم المكم اما فردية واما جماعية 
واما مصتركة ٠‏ 

.وقد يتطرف النظام الفردىقيصير نظاما استيداديآ 
أو مطلقا , ويتطرف النظام الجماعى فيصير نظام 
شيوعيا أو بلشفيا ٠‏ ويتوسط النظام الاكستواكي 
افيصير اشتراكيا ممتدلا أو تعاونيا أو مثاليا ٠‏ 


بقام : مارعبالقادر 


رلا يخقى أن النظام الاستيدادى و أسسيوأ نظلم 
الحكم ما ينطوى عليه من مظالم ومفاسد تنشا فى 
الفالب عن انحراف الفرد الحاكم عن جادة الصراب ,, 
ومن عان هنا ان يؤدى الى الاضطراب المدم », 
والقوضى المتثربة الثى .قد تفضي الى ضمف الأمة ألم 
الهيارها. + 

والنظام التسيوعى أو البلشقى هو فى مسورته 
التطرفة نظام مادى لا يعترف. بالاديان السماوية , 
ولا يقكر فى الامتداء يهديها , يل انه قد يسخر منها 
ويستهزى» بها ٠‏ وهو مع ذلك لا يقر اللكيبة 
الشخصية ٠‏ وبوجب على الفرد أن يجيد ويعمل فى 
حدود طاقنه , وعل الدولة أن تحسافظ على حيساته 
تيده يسا يحتاج إليه من غذاء وكساء ومسيكن 
وتعليم وترفيه - 

وليس من شان هذا النظام فى مسورئه هذه ان 
يكتي لله الاسستقراز +الآن الفستعني إن قبسلله "فلن 
يتقبله. بقبول حسنئ + ولن يخضع له فى .رضاً 
واطمشنان , وائما يتقبله. مفلوبا عل أمرم , متها 
الفرصة للشرؤج عليه ان لم .يسسستطع_لصديلة , 
ويخاسة. فى الاوساط. اللنديئة. إلتى تومي :هلله تعالى 
وتهندى بهديه .التى لا.يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلقه , وتدين بالحرية القردية « غطرة الله الت 
فطر الناس عليها ٠ ٠‏ 

عن الى أن الهيئة الممسسيطزةسميطرة مباشرة على 
عؤون الشعب .قد تنحرف. أو يتحرف .يعض أفرادهاً 
فتتسرب.اللطامع الشتخصية الى نفوسهم ,. أو. يلحقهم 
القرور فيسيئون التصرف فى شسؤون الضعب , 
ويكون حكسهم اشيه شىء بالحكم الاستبدادى المطلق م 

فكلا الطرفين ذعيم ‏ والنظام الوسط “هو النظام 
كشال , وهو النظام الاشستزاكى الذى وضع أسيسه 
الاسلام ,. وجاءت الثورة. المبارا 
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أن النظام الاتتراكى - كما يقهم من أسمه - يق 
غلى الاشتراك أو التشاركة غى الواجبات والمقوق ١‏ 
وممنى هذا أن النظام الاشتراكى يقوم على مبداين 
الدين اهم 

١‏ القيام بالواجبات ٠‏ أى أن يقوم كل مواطن 
ومواطدة بواجياتهم * 

؟ - الحصول على الحقوق 
مواطن ومواطنة يحقوقهم ٠‏ 

وبتضمن القيام بالواجبات أن يبدل كلى قرد يجميع 
ما لديه من طاقة جسمية وعفلية فى القيام يما يفوضه 
عليه وضمه الاجتماعى من واجيات مادية أو ممنوية 
باخلاض ونشماط ٠‏ 

وينضمئ الحصول على الحقوق أن يظفر كل مواطن 
ومراطة بكل ما يستحفون من حقوق كاملة غير 
منقوصة مقابل ما يقومون يه من واجبات ٠‏ دون تفرقة 
بين فرد ولظالرء من المواطنيل "+ 

وانتسمل الواجبات ٠‏ بالافافة الى ما يجب على 
المواطن بوصفه عاملا آر. من آرباب المهن الخاصة - 
ما يجب عليه نحو خالقه جل وعلا . رئحو أسرته , 
رنحو مسقط راسه والبيئة التى تجاورها ٠.‏ وجو 
بيئنه العامة وى الوطن العام النى يتتمى اليه , 
نم انحو البيئات العامة المجاورة لوطنه. ويخاصة تلك 
الثى تربطه بها علاقات خاصة . واغيرا وليس آغرا 
انحر الالسانية بوجه عام ٠‏ 

دلا يكفى فى عصرنا الحديث النامض آن يقوم 
المواطن بما يجب عليه فقط » بل لا بد أن يقببل على 
آداء واجباته راغا قبها + وآن بسي فى ادائها مهتنا 
به مخاصا فيه , ثم يجرّعا على الوجه الاكبل الذى 
يرشي الله ويريج الضبيي + 

وليس هذا قحسب يل لا بد أن يماوث المواطن 
زملام فى انجاز ما بين ايديهم عن اعمال , وبقاصة 
للك الاعمال الضخسة النى تتمدد نواحيها وتحتاج الل 
انعاون العاملق تعاونا حقيقيا * 

كما يجب أن يتماون المواطن وزعلاؤء ارباب المهنة 
الواحدة على النهرض بسهنتهم . والسي بها فى طريق 
التقسم المستبر المسابر للتقدم المهني العام التتى 
ل ينتطع اليارء ٠‏ 
ويقصد بالتغاون أن يساعد كل من يقدر كل من 
إلا بقدر كل ما يقدر عليه من أعمال الي الكفيلة 
ببناء امجتمع والنهوض به ٠‏ والدقاع عنه ٠‏ والمحاتظة 


إلى آن يحثلى كل 
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غلى تبأسككه , وعلى أكرامته , وعلى ترائه الملمى 

والأدبى والفتى » وعلى تقاليده الخاصة ومكاسبه التى 

حصل عنيها الآباء والأجداد بجهادهم ومساعيهم + 
3 

وتشمل الحقوق + 

١‏ حق المواطن وأفراد أسرته فى حيساة كريمة 
اعنة سعيدة » وذلك بات نتهة الدولة جميع الوسائل 
الكقيلة بحفظ حياته وأملاكه من الاعتداه ٠‏ ثمبامداده 
هو ومن يعولهم بما يحتاجون اليه هن غذاء وكسساء 
ومسكن وبسا تصبو اليه نفوسهم من أسباب الترقيهع 

ويتصال بحق المواطن فى اغياة الكريسة الامنة 
السميدة حقه هو وافراد أسرته فى المالجة الكاملةً 
ارذلك برعايتهم الصحية , وتقديم الادوية الضرورية 
الهم اذا أصابهم موعن + 

ويسعى ان معالجة الموضى من المواطدين من. الأعرد 
الهامة التى يجب أن تعتى بها الدولة كما يعنى .بها 
المصابون أتفسهم , فان الامراض اذا النشرت وفدكت 
بالواطنين اعجزتهم وجملتهم غير صالين لأداء ماعليهم 
من واجيات . وبقلك تقل الأيدى الصاملة من الامة 
وتضطرب آامورها * 

؟ بعد حق المياة ياتي حق التملك » وذلك بعدم 
حرمان المواطن أن تلك بالطرق المشروعة منالاراضى 
الزراعية والعقارات ونحوها ما تسسسر به مقدرتة 
الثالية , وتقره قوانيئ الملكيية الخاصة التى تضعها 
الدولة النقضاء عل المتمع الاقطاعن , والحد مئسيطرة 
رزوس الأموال ٠‏ ومراعاة العدالة الاجتساعية فى 
.توزيع الثروة على المواطنين » وذلك كله ليكون المجضمع 
اشتراكيا تعاونيا , تقوب “فيه الفتوارق الطائفيسة 
البارزة ٠‏ ولا تطفي طائفة على غيرها ٠+‏ 

؟ ‏ ومن آعم الحقوق التى يجب أن يعظى بها 
اللواطن حتق التعلم » وذلك بابراز مراعبه الجسمية 
والعقلية . وتنميتها , وتوجيهها ؛ وتدريبها حق تبلغ 
أعلى حرجات الكمال والكفابة , ويصيٍ المتعلم مواطناً 
سالا © 

ومعنى نا أن خطة الدولة فى اتققيم المواطن 
وتربيته حتى يكون مواطنا الحا يجب أن اتقوم غلى؛ 

(1 ) الكشف عن مراعيه واستسداواله ١‏ 

(ب) ابرال عقم المواعب ٠‏ 

وج اتنميتها * 

«د) توجيهيا توجيّها صاعا ملاننا” لئاق كن 

اغور من آدوار ننوها * 


ازم) امدادها بالقفاء المادى والروحى الللائم الها 
2 

(و) اتدريبها على أسسن قئية دا 

والمواطن لا يكون صاا الا اذا توافرت قيه 
شروط خاصة اهمها أريع مي * 

() الفوة , وتتضمن القوة الجسمية » ورجاحة 
العفل , وسداد التفكير , ومتاتة اللسق ء وتهذيب 
السدرك ٠‏ ويقظة الضمير * 

(ي) الابمان » ويتضمن الإيان بالك اييانا صادقا 
يدعو الى طاعته ٠‏ والاطمتنان الى تاييدم ونصره فى 
أوقات المحسة , والايمان بالتضى , والتقة بها 
وبامكانياتها , والاعتساد عليها , فلا يتخائل ٠‏ 
ولا يتواكل اذا ما جد الجد ودعا داعى العمل ٠‏ 
والامان بالوطن وبحقوقه اللقدسة: والاعنداد بحريته 
وعزتة وكرامته * 

ارج) الحرية ؛ وتشمل حرية التفكير والقسول 
والعمل فى حدود الطاقة الذاتية , وقى حدود القوايق 
الشرعية والوضمية , بحيث يستمتع اللواطن بجميع 
ما له من حقوق مشروعة ؛ ولا يعندى ‏ باسم الحرية 
- على سيره أبالسب أو النهب او الاستتهزاء الى 
السخرية , ولا نسى أن هناك اشخاصا آخرين الهم 
ما له من حقوق فى الحياة والحرية * 

«د) الشسموز الوطتى القوى ٠‏ وذلك بآن يدرك 
المواطن اكمل ادراك ماضى وطنه المجيد , ومنزلتة 
الرفيعة فى التاريخ القديم والحديث . وما كان له 
من مواقف شريفة فى النفال فى سبيل المسرية 
والعزة والكرامة * 

ومن الضروري فى اثناء قيامتا بتربية المواطنين 
الناشئين الا نففل عن تعرق حاجات مجديمتا 
الاشتراكى , وذلك لكى تسده يما يحتساج اليه من 
انواع الثقفين المصدين اعفاد نظريا وعيليا لآق 
يقوموا خير قيام بسا يمهد به اليهم من اعمال يسهارة 
ونشاط واخلاص * 

4ب بعد حق الحيا: والشملك والتملم ياتى حق 
الحرية ٠‏ وبراد بحق الحرية أن يكون القواطن خسرة 
طليقا فى اعمال وتصصرقاته الخاصة وفى ابماء آزائه » 
وفى اعتناق ما يرتضيه :من الآديان + 

اقيتصرف فى أملاكه وشؤونه الخاصة كا يشا 
بالطرق الشروعة , من بيع أو استيدال آو عية + لو 
ارعن ونحوها. + 

ويبدى ما يريد أن يبدى مئ آراء فى لياق 
الاجتماعية ونظمها ما دامت آراؤه بماءة يتراب عق 
اتباعها نهوض الشعب أو صلاح ما يكوت قد سه 


من احواله + آما الآراء الهدامةالأى نظام من التظم 
القائية التى ارتضاها التسعب بوجه عام فلا بصع 
ابداؤما ٠‏ وكدلك الآراء الالمادية التى تبىء الى 
المقيمة الديتيسة التى يعتتقها السواد الأعظم من 
المي 

ولاحواطن أن يمدق ما ياد من العقالد الدينية 
ا 2 الها حب دبرطنها يه مادم 
لا يحاول أن يغرى غيره بأى وسيلة من وسائل 
الاغراء أو الاكراء أن يهجر عقيدته الدينية ٠‏ 


ويقال فى حرية الصحافة ما قيل فى حرية الفرد 
فى اإبداء الأزام * 
5 
ها ومن الواجب أن تقوم الاشتراكية الدالية على 


البادىه الآنية 
١‏ الامتداء بهدى الدين الحنيف , قبا فيه من 
اقيم روحية اخاذة ٠‏ وتوجيهات ربائية غالدة نفاقة 
كقيلة بان تضىء قلب 


المإمن بنور البقين ٠‏ وتكسب 
انفسه هدومط واطمتتانا لا يضارعهما هده واطمكتانء 
وتمنح شخصينه قوة لا نساويها قوة , وتهب له 
اغاقة كانية تجمله فادرا عل أن بحيا حياة صعيدة » 
حياة حق وخير وجمال , وان هذه القيم الروحيسة 


كفيلة أيضا بان تحرر الفرد من ربقة الدذلة 
والميودية , اذا به شجاع مقدام لا يهاي الموت فى 
سبيل الدفاع 0 
رماو م و ا 1 
السلطان المطلق ؛ المسيطر على جميع شكون الكون * 
فليسس لأحد من خلقه مهما تكن منزلته , سلطان عل 
, والكل أقامه سواء » اكرمهم عنده أتقاهم * 
؟ ‏ العدل الاجتماعى ؛ رهو أن يمطى كل ذى 
حق حقه من آجر أو جزاء بقدر ما يقوم به من اعمال 
فى سسببل النهرض بالوطن ٠‏ وقضاء حاجاته المادية 
أ تامنوية + 

المدل الاجتماعى يستدعى أن يحصسل كل قرد. 
عل حقرقه المشروعة التى ذكرناها من قبل كاملة غير 
قر 

؟ - ويتصل بسيدا العدل الاجتماعى المسأواة '* 
وليس معنى المساواة آن يكو جميع المواطنين 
اسواء ق كل شوه بحيث لا يقضل أحد غيره فى عال 
لو جاه . فاللساواة المطلقة تكاد تكون مستجيلة + 
لآن الأفسراد يختائف يعضهم عن يعض فى اللوامب 
داثيول والاستعدادات اختلافا قطريا يؤدى حتما الى 
اختلاف احوالهم المادية وتفاوت مراكرزعم الاجتماعية 
ومنازلهم فى المجتمع النى يعيشون فيه * 


ومن فضل الله أن يوجد هنا الاخخلاق ٠‏ فاته 
شرورة لا بد منها لآن المجتمع المتعدد التواحى يتطلب 
فنات أو طبقات مختلفة من اللواطنيق تعنى كل متها 
بناحية من نواحى حيائه المادية أو الممنوية ٠‏ 
واو فرضنا آننا بدأنا حياتنا الاشتراكية بمساواة 
جميع المؤاطتيل فى كل ثى» قان هذه المساواة لاتلييث 
أن تضطرب بعد عضى عدد كاف عن السدين * 
ولنضرب لذلك الكل الآتى # 
عب اننا اتينا بثلانة افراد من أوساط مختلقة 
من الناس , واعطيتا كلا منهم ملة جنيه مشلا , 
ومتحناء الحرية التامة فى التصرف فيها كما يشاه ‏ 
ثم رجعنا اليهم بعد ثلاثة أعوام مثلا لنتعرقاحوالهم, 
اترى ماذا تكون النتيجة ؟ 
القد دلت التجارب على أن هؤلاه الأفراد لايسلكون 
مسالك متحدة من التصرف قى مثل هذا المال , بل 
ان النتيجة المنوقمة أن أحد الثلائة قد يحرص عل ذلك 
امال فلا يتصرف فيه » بل بيقى عليه كما هو , وقد 
يستفل ثانيهم هذا المال فى التجارة متلا فيتميه 
افيتضاعف بعد الثلات السنوات , وقد يتصرفثالتهم 
اتصرفا احمق ٠‏ فينقق ذلللة المال فى ارضاء شهواتة 
امنه ولا يقر 
فمهما يكن من امر فان المساواة النامة أو الطلقة 
عرضة للندبنب , ثم الزوال ٠‏ والمساواة المرضية 


الممقولة » عى المساواة بين المواطنين المنساوين فى 
اقدارعم وواجبائهم » يحيث لا يفضل أحد على زعلائه 
عثل واجياته , 

٠‏ فائه يقصد بها أن 


فالمساواة لفان لتنا عن جل لاني لوق زا 
تنقارب حيل تنساوى الواجبات أو تتقارب ٠‏ او ان 
يظفر من يقومول بواجبات متحدة أو متقارية .يحقوق 
متحدة أو متقارية * 

وليست المساواة مقصورة على المقوق , بل اها 
.تفسمل المسثوليات والعقوبات ٠‏ فكل مواطن لا بد ان 
يكون مسؤولا عن اتقصيره اذا قصر فى آداء شى عن 
واجبانه مهما تكن منزلته الاجتماعية ‏ + 

اويقضى ميدا المساواة بألا تختلف العقوبة الثى 
يفرضها القانون عوارتكاب جريمةما باحتلاف الأفراة 
حينما تتساوى ظروفهم واحوالهم ٠‏ 

وانما قلنا : ٠‏ حيتما تتساوى طردقهم واحوالهم » 
الآن العقؤية الواجية على ارتكاب جريمة ما كالقدلى: 
قد تختلف" باختلاف حالات الجناة , قالقتل قد يكون 


خطا غير متصمد , وقد يكون عمدا » والقئل العمد قد 
عن النفس وقد يكون للاخذ بالشار , 
وقد يقع القتل من عاقل مسؤول , وقد يقع من 
نون غير مسؤول عن اتصرفاته * 

ومن مظاعر المساواة أن تتساوى الواجيات أو 
الأعمال التى يعهد بها الى قوى المؤهلات المتحدة , 
قالواجب أن تفتح الأبواب أمام قوى اللؤهلات المتحدة 
جميعهم على السواء , كلما كان ذلك ممكنا , وان 
تتحد أو تتقارب الاعمال الثى يعهد اليهم بها ٠‏ كلما 
كان ذلك ممكنا ايضا ٠‏ 

وهنا هو القى تسير عليه اشستراكيتنا المثالية 
المياركة , فالدولة لا تدخر وسعا فى فتج آابواب العمل 
مجسيع المواطنين على السواه ٠‏ وحى فى الوقت نفسه 


على عد 
الأماكن او الوظائف الغالية ٠‏ ومن هذه 550 
امتحانات المسابقة , واللوازتة بين الدرجسات التى 
يحصل عليها المتخرجون قى مماهد التعليم + 
بقى مبدا هام يجب غل كلمواطن أن يضعه نصب 
. سواه عند قيامه بواجباته , رعند إداه الحقوق 
٠‏ وعند مغاملة الناس حي يخالطهم فى 
المجتمعات العامة - ذلك هو : 

4 - مبدا الاخاء أو المحبة أو التماطف بين بيع 
المواطتين » قان ذلك كفيسل بان يوحد كلمتهسم , 
ويجمع صقوفهم , ويوحد أهدائهم , ويجملهم يسيرون 
جنيا الى جتي متآخين متحابين متعاطفيل نحو اعداف 
واحدة عى قسوة الآمة , وحريتها , وسلامتها , 
وسمادتها - 

ولا ريب أن عسذه تؤدى حتما الى قرة الفسرد 
وحريته وسلامئه وسمادته , الا أن ما يصيب المجتمع 
الا بد أن يصيب الأقراد * 

.ومن مظاهر الاخاء والمحية أن يمطف الرؤساء على 
المرؤوسين , والا يستغل التجار المستهلكين , 
ولا يتعاظم الاغنياء على النقراء , ولا يعتدى الأقوياء 
عل القطاء ٠‏ 

هذه عى الآسس المتينة والمبسادىه القسويمة التي 
توم عليها اتستراكيتنا المثالية , وقد وضحها 
٠‏ الليناق » أتم #وضيع , ومن السهل الاستدلال على 
صحتها بآى الذكر المكيم احاديث الرصول الكريم 


وسيرة الحلفاء الراشددين , التى عى منابع المي 
السديئة ,. ومصادر القيسادة الرشيدة » وال ول 
التوقيق » 


» حافد عبد القادر‎ ٠ 


اود فى هذا المقال أن اقصر القول على الاشتراكية 
العربية » فهله الاشتراكية تقوم على اساس عريض 
من القيم الاسلامية الثى ورئناها وعشنا بها وجاهدنا 
من اجلها » ووقفت بها بلادتا امام القزو التعارى 
والصليبى والاستصمارى الحديث حتى استطاعت أن 
التحرر من هذه القوى الغازية وان تنبت وجودها فى 
القترك العالمى بيضاء نقية * 
وحين أقول الفيم الاسلامية فاتى اناكرعا تى 
.كسولها الذى يقيم القيم الدينية كلها ويوضحها قول 
النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان مثلى ومثل الاثبياة 
امن اقبلى كمثل رجل يلى بينا قحسنه وجسله الا موضع 
البئة من زاوية ٠‏ فجمل الناس يلفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هله اللبنة ٠‏ قانا هذه اللينة؛ 
وآنا حاتم النبييل » ( رواء الشيخان ) * 
أوتجمع عله الاشتراكية بي الاصول النى قامت 
فى مجتسما وبين التطررات العلسية 
التى استطاعت الانساتية بكفآحها الطويل أن تصل 
اليها ٠‏ ومن هذه الزاوية نستطيع أن ندرك طبيعتها 
الملمية وتكاملها وتميزعا فى نفس الوقت عن 
الاشتراكيات المادية التى يسوج بها العالم المماصر * 


فاند اتلتقى هلء الاشتراكيات مع اشتراكيتنا العربية 
فى بعض التطبيقات , رلكنها تختلف عنها اختلانا 
جرعريا فى الاسأسس التى تقوم عليه ++ » 

من اجل ذلك يمكن أن نعرض مشسكلة التفرقة 
العنصرية من جانيين : الاول ما قاله الدين فيما 
والثانى ما قاله العلم الحديث وجاء ب عنليا 


آخرجت للناس ٠‏ لم برد هقا الى أسباب عنصرية 
أو لوئية وانما قال فيها ٠ ٠‏ كنم غير آمة أخرجت 
اللناس تامرون بالمعروف «اتنهون عن المتكر وتؤمنون 


بالله » دجمل التفاضل بأعمال تكتسسب من امن 
بمعروق أد نهى عن متكر وايمان بالله ٠‏ والطريق 
اليها مقتوح آمام الناس جميعا * 

وكان اغلفاء الصالحون يجتهدرن فى نعئر هذا 
الدين لتصبح هله الآمة تتسمل البشرية ٠‏ وعتلتما 
ازاد اقبال الناس على الاسلام فى عهد الخليفة الصالع 
عبر ين عبد العزيز كتب اليه عسدى بن ارطاة - 
عامله على العراق يقول ٠‏ ان الناضي قد كرها في 
الاسلام حتى خفت أن يقل الحراج ٠‏ فكنب اليه 
عمر بن عبد المزيز يقول ٠‏ والنه لوددت أن الناس 
كلهم اسلموا حتى تكون آنا وانت حرائين ناكل من 
كسب ايدينا » * 

وعذا المت ممنى حب اشير للناس جديعمسا 
ودعوتهم الى التقوى والممل الصالع واسقاط 
التفاخر بالآياء والسلالات يمكن أن نجده واضحا 
فى قول الله تعالى ٠‏ يآيها الناس نا خلقناكم من ذكر 
داشر وجسلناكم شعوبا وقيائن لتعارقوا ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم » ان الله عليم خبير » ٠‏ 

وجاء فى سبب لزول هذه الآية أله لما كان يوم 
فتح مكة أمر رسول اله صلل الله عليه وسلم بلالا » 
- وكان حيشيا ‏ أن يؤذن عل ظهر الكمية.٠‏ فقال 
عتاب بن أسيد , وقد أبلم يوم الفتم واستميلة 
النبى عليه السلا والسلام على مكة حين الصرف 
عنها يمد الفتع وسنه يومئذ عشرون ‏ قال عتاب 
«الشمداللّه الثى قيض أبى حتى لم ير .هذا اليرم#وقال 


شيثا يغيره » وقال ابو سفيان ٠‏ الى لا اقول شيئا 
أغاف أن يخبر به رب السماء » ٠‏ فاتى جبريل عليه 
السلام النبى صل الله عليه ومسلم وأخيره بيا قالوا ٠‏ 
قدعاهم وسالهم عما قالوا ٠‏ قاقروا ٠‏ فائزل الله 


0 


اتعالى علده الآية ٠‏ وؤجرعم عن التفاخر بالائابٍ 
والتكاثر بالاموال والازدراء بالفقر؛ 

وكان عمر إبن الحطاب يقول ء ايو بكر سيدلا 
واعتق سيدنا » يعتى يلالا مؤدن الرسول > 

وعندما احتضر عمر بن الخطاب رغى الله عنه قدم 
صهيبا ‏ وكان روميا ‏ فص بالمهاجرين والاتصار .. 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ آنا سابق العرب 
وصهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلالك 
سابق الحبش » رواء الماكم عن انسى ٠‏ والحديث 
يجمع بين هذه الباقة الانسسائية على اتباعد ديارها 
واختلاق الوائها بعد آن جسع بينها الاسلام + 

وعبر النبى عليه الصلاة والسلام عن عذا أوفى 
تبر فى حجة الوداع ققال : ٠‏ ايها الناس ان ربكم 
واد وان أباكم واحد ٠‏ كلكم لآدم , وآدم من تراب .+ 
اكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ ويس العربى فضل عل 
عجمى الا بالتقرى , ثم نظر الى الناسى قاللا + واتتم 
.تسآلون عنى فما انتم قاللون ؟ قالوا : تشهد أنك قد 
يلفت «اذيت وتضحت ٠‏ فاشار باصيعة الى السناء 
رالى الناس قاللا : اللهم ٠‏ أشهد ٠‏ اللهم أشهد ٠‏ 
اللهم اشهد © ٠,‏ 


وبهدا أعلن الاسلام حقوق الانسان عند أربعة 
عشر قرنا وآخى بن الناس جميعا وجمل التفاضل 
وجاات حياة الصدر الأول من اصحاب تبينا 
تطبيقات عسلية على هذء الاصول المريضة ٠‏ فعمر بن 
الخطاب يقول : والله لشن جات الاعاجم بالاعسال 
وجثنا بغير عمل ٠‏ فهم أولى بمحمد مدا يوم القيامة ٠‏ 
افان من قصر به عسله ٠‏ لم يسرع نه فسبه + واتزوجت 
اخث هبد الرحمن بن عوف - من اشراف. قرب 
عن بلال بن باح ٠‏ وكان رافيقا اشتراء اإبربكر ثم 
أعتقه , وف هذا يذكر الامام ابن حزم فى كتابه حبق 
٠‏ واهل الاسلام كلهم -١‏ الايحوم على ابن من 
ازائجية نكاح ابن الخليقة الهاشمى » لم قال بعد أن 
عرض أقوال الفقهاء , والحجة فى ذلك قول ال 
٠‏ انما المؤمنون اخوة » + وقال الامام مالك ٠‏ الكفاة 
فى الدين لا غير » ٠‏ والائمة يسسخددون فى اتكاقق 
المسلمين الى أصول هذا الديئ ومن هذا قول النبى 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ اذا أتاكم من ترضون دينه 
وغلقه فاتكحوء ٠‏ الا تفملره تكن فتتة في الارض 


وقساد كييره رواء الترمتى ٠‏ وقال الامام الشائعى : 
ألم يتييت فى اعنبار الكفاة بالنسب تعديث » ويكن 
يلن شاه التوسع فى هنا الموضوع أن برجع اليه فى 
آمهات كنب الفقه كالمحل لانبن حزم فى الجزء العاشر , 
وقى ثيل الأوطار للسوكانى فى الجزء السادس - 

اوخرس عقماؤنا شروط الامامة العامة امسا 
فذكروا منها أن العلم والمدالة والكفاية وسلامة 
الحواسى والاعضاء مما يؤئر لله المسل والرأى واختلقرا 
فى شرط التسب القرعى ٠‏ أما النسب القرشى فلاجاع 
الصحابة يوم الثقيفة عل ذلك - واحتجث قريش علق 
الانصار لا عموا يومئة سيعة سعد بن عبادة بقوّله 
سل الله عليه وسام ٠‏ الأثمة من قريثس » فحجبوا 
الاتصار ٠‏ 


وبذكر الامام القرطبى في اتفسيره عند شرح قوله 
تعال > ٠‏ واذ قال ربك للسلائكة اتى جاعل قى الارض 
خليقة » أن شرط القرشية مختلف فيه ( 0057٠ : ١‏ 
ويعقب ابن خلدون فى مقدمته على هذا الموقف بقراله 
٠‏ ولحن اذا يحثدا عن الحكمة فى اشتراط النبسب, 
القرعى ٠٠‏ الم نجدعا الا فى اعتيسار العصبية التى 
تكون بها المآية والكالبة , ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودعا لصاحب المنصب فتسكن اليه الملة واعلها 
٠٠‏ ذلك لآن قريشا كاتوا عصبية عضر وأصلهم وال 
القلب منهم ٠+‏ فكان سائر العرب يعترق لهم بدالك 
غاذا ثبت أن اشسسعراط القرشسسية انما هو الدفعم 
التنازع ٠٠‏ وعلمنا أن الشارع لا يخص الاحكام 
بجيل ولا عصر ولا آمة , علمنا أن ذلك الما هو من 
الكفاية فرددناء اليهسا وطردنا الملة المشبتملة على 
القصود من القرشية وعى وجود المصبية فاشترطنا 
اقى الفائم يأمور السلمي أن يكون من قوم أزل. 
عصبية قوية غالية على من ممها لعصرعا ٠٠ ٠‏ 


از نتقدمة س ١4١‏ 140 ط الاميرية بالقامرة ) 


والقى يهنا عن صرح «بن ليون تفسسيرم' الشرط 
رشية واشتراطه فى الفائم بامور المسلمين أل يكون 
من قوم الوق عصبية قربة غالية على من ممها لمصرهاا 
وقدرة رئيس الدولة على جمع الكلمة وأن يكون القع 
الناس القناض - 


اوبهذا تتحعق للاواة فى نظام الحكم كما تحتفت 
في نظام الإسرة وقى البناء الاجشماعى كما تحقفت 


ْ 


2 من قبل بها عرامة الاتنسان كفزة فى سنوي 
متطور نايع من اصول الدين غير متعارض مها * 


اوجبتمعنا الاشتراكي فى طريقه لتكوين جيل تتحتقق, 
ابه - فى صورة ملاقة لنطورتا ‏ ماسماء اين خلدون 
بعصيية الفاتم بأمر الجتمع ٠‏ -فهذه العصيية الواعية 
اقه تكون فى صورة رأى عام له قاعدة شمبية منقمة 
فى كيان سياسى يجمع بين قوة الروج وقوة الفكر 
وينطاق على عدى وبصيرة لتحقيق امداق - 


ندا 


ييقى ‏ بعد هذا جانب من المشكلة العنصرية وهو 
الدين الى اللون ٠‏ وساقف قليلا عند كلامتي 
أو مادئين من كلمات القرآن الكريم : الأول السواد 
والثائية البياض ٠‏ 


قلفد جاء ذكر السواد في القسرآن عشر غرات + 
لات متها بمنى السيادة :الأول فى وصف سيدنا يجين 
( آل غمران + 58 ) والتانية فى عزيز مصر فى قصة 
يوسف ( يوسف ؛ 59 ) والثالنة فى فوله تعالى 
» وقالوا ديتا اتا اطمنا مسسادتنا وكبراءنا فاضلوياً 
السسبيلا » ( الاجزاب : 74 ) وقى خلم المواضع 
انجد السيادة مدحا أو ذما والتالتة قى عرض القصة 
ادون مدج أو قم + 


وجاء السواد حمس مرات فى وصف حالة تعترى 
الوجه لا باعتبارها صفة لازمة اله : متها موضمان تي 
اسورة آل عمران عن اسوداد وجوء الكافرين يوم 
القيامة( آية : ٠١‏ ) ولهدا صلة بمذابهم ٠‏ وموضع 
اثالث فى سورة الزمر لنفس الموقف ( آية + 80 ) ٠‏ 
ثم مرتان وصفا لحالة قوم تسود وجرههم اذا بشبررا 
بالانثى : مرة فى سورة النحل (آية : 08) والثانية 
فى سورة الزخرف (آية :017 ) ٠‏ 

يقي .بعد هذا موضمان جاء أولهما وصفا القطع 
هن الجبال فى قوله تعالل فى سورة فاطر ( آية : 59 ) 
+ ومن الجبال جد ببيض ور مختلف الوائها وثراء 
سود + فالوصف عنا اظهار لقدرة الله تعال ٠‏ وجام 
مع ذكر الاجزاء الييض والحسر ٠‏ والموضع العاشر فى 
وصف اللبل فى سورة البقرة ( أية 1410 ) ٠‏ وكلوا 
واشعربوا حتى يتبين الكم الخيط. الابيض من الخيط 
الأسود من الفجر ٠‏ * 


وصفوة القول أن مادة ٠‏ سود , جاءت فى القران 
الكريم مبيتة للسيادة وجامت مدحا وذما وسردا 
ووصفا لظاعوات كونية كتعاقب الليل والتهار 
واختلاف األوان الصحوز ثم وصفا ليعض متساهد 
القيامة - قلا تستطيع ان تقصرعا على المدج أو الدم * 
واللوث الاسود يهذا ليس له قالقرآن منزلة يختلف 
بها عن سائر الالوان - 


فاذا اتتقلنا الى السون الأبيض وجدنا نفس 
الصورة ؛ جاء فى القرآن فى احد عشر موضما ٠‏ واذا 
عمتتا تحديد الاشتقاقات نجدعا سيعة ,' بينها عدد 
الاشتقاقات التى: جاءت من السواد نسعة + 


جاء البياض فى سورة بوسف وصفا لاشد حالاث 
الحزن قيسا يخبرنا به رينا عن يعقوب عليه السلام 
حيتما بسكى على ولده م وابيضت عيناء من الحزن ‏ 

»+ وجاء وصقا الوجوه المؤمدين فى 
الآخرة مرتين ؛ فى سورة آل عمران ( آيات ٠13/7‏ 
٠‏ ) * وجاء وسنا لحر الجنة فى سسورة 
الصافات ٠‏ «كانهن بيض مكتون» ( آية : 46) “وجا 
وصفا اللقجر فى سسورة البقرة ٠‏ الخيط الأبيض » 
( آبة 141 ) وجاء وصفا للجبسال فى سورة فاط 
» وعن الجيال جدد بيض وحسر » ( آية ؛ 907 ) وجاء 
ارصفا ليد سيدنا موسى ٠‏ وريط البياض يانه من 
عي سوء فى سسورة الاعراف ( آبة + 1١8‏ ) وله 
(آية ؟؟ ) والنمل (آبة ؟١‏ ) والقصصس (آية 85) 
ثم وصفا لشراب الجنة قى الصافات (آية ؛ 15 ) » 


» يوسف 


فالاساف هنسا ايشا قد تدل عل الحرّن 
الشديد أو على الجزاء الطيب ٠‏ وقد ترتيط يظاهرة. 
سخوية أو كونية ٠‏ وقد تكون وسنا للمراة أو ليده 
الرجل ويقيد. الوصف بانه من غيل سوه ٠٠١‏ فسلظا 
البياض مرفي كما تعلم ٠‏ 

فهل البياض فى القرآن مدج أم ثم ؛ لا هذا رلا 
ذاك بتضوص الآيات ٠‏ وكذلك الامر فى السواد * 
والحجة الكبرى فى هذا قول الله تعال » ان اكرمكم 
عتد اي اتقاكم . . 

عا ما قاله الدين اما ما قاله العسلم_الحديث 
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ألقكر العربى اللغاصر © كما لا تناك 

الجماهير العربية الؤمنة قهذه المرحلة 
الحاسمة من مراحل حياتها الا أن تواجه فى عقولها 
وفى وجداتها سؤالا كبيرا عن موقف الاسسلام من 
التحول التورى الكبير الذى ينتاب أنظبتها السياسية 
والاجتماعية انطلاقا فى طريق الاشتراكية العلمية 
وما ينطرى عليه هذا الطريق من تقيير جسقرى فى 
أسسس العلاقات الاجتماعية , وقى كثير من المفاعيم 
والقيم التى تحدد هذه العلاقات ٠٠‏ ويسصد هما 
السؤال الكبير دقته وحبويته من أمرين - اولهما * 
ا استفر فى فهم كثير من المسلمين من أن الدين 
بحكم خلوده وكماله يسثل معني الثيات فى حيسساة 
البشرية , واته يطالب اتباعه ٠‏ بالوقوف » عندسا 
جاءت به نصوصه عن احكام وتعاليم ٠‏ بحيث تغندو 
مسابرة التطون الاجتسامي تهديدا لجرهر الرمسسسالة 
الدينية ؛ وانطلاقا وراء اعواء با رحكما بقير 
ها انزل الله على نبيه ٠٠‏ والآخسر : ما تصسوره كثير 
هن ذغاة الاشتراكية الغلدية والمزمنن بها من ان 
منهج العلحى فى احدات العفييرات الاجتماعية يقتضى 


الدزول المطلق عنه خكم التجربة ومفتضئ التطور دو 
القفات الى ها قن تتضمنه النصوص الديئيسة من 
احتكام وتعاليم ٠‏ وفون عحاكمة للاوضاع الاجصاعية 
الجديدة وردها الى 


لصوص وعبادى» تفررت فى مراحل 
٠‏ ويرى أصحاب هذا النظر ال 
ية فى وجه التطور 
عسبقة من أمور وطواعر 
اخضع - - بحكم انيع العلى وبدلالة العمساريع ‏ 
اللتطؤر والتقي المستمرر ين 


ولا شك عثدنا فى أن وجود غذين التصسورين 
واسعمرارهما عكذا دون مناقصة أو تسحيص يشسكل 


0 


خطرا مزدوجا على حياتنا العامة فى هذه المرحلة ٠‏ 
فهر يهدد من ناحية برقوع اتقسام فكرى بين فثدين 
من الناس » تصدر آرلاعما فى حياتها وفى مواقفها 
الاجتماعية عن التصور الدينى الاول ٠٠‏ وتصدر 
الاخرى هن المنهرم العلمى ااآخر ٠٠‏ وعر يهادد من 
المقلية والنفسسية 

اه هذين الموقفين 
فى عقولهم ونفرسهم على صورة تمزق وحدة كيالهم 
النفسى *٠‏ وتلزعهم نوعا من السليية والاحجام ٠١‏ 
وتقمد بهم عن الانطلاق الايجابى الذى لا تقوم بفيرم 
حضارة » ولا تتم نهضة ٠‏ 


ولا تحب هنا أن لخدع انفسدا عن حتيقة هذه 
المشسكفة كما يفمل كثير من الناس فراها على يم 
حقيقتها ٠٠.‏ رنزعم أن موقف المعترضيل على التفيي 
اتسا يصدر ‏ فى حقيقته ب يمن بواعث واعتبارات 
مصلحية وآن الصبراع دبين دعاة التغيي »ليس 
فى جوعرء , وحين ينزع قناع. الموضوعية الكاذي 
عنه الا صورة من صور الصراع الطبقى ٠٠‏ لا تفمل 
ذلك لاننا لا تحب أن تخدع اتفسنا أولا , ولاثنا. 
لا نؤمن أن كل صراع فكرى لبد أن ينكس سراها 
طبقيا كما تخيل مؤلاء ثانيا ٠٠‏ ولاننا فوق ذلك كله 
نعرق عن كلب كيتف يعانى كتير من النسان هذه 
الشسكلة وكيف يتخذون مراقفهم منهسا فى أمانة 
وشجاعة وصدق ٠٠‏ ونحن لانحب كذلك أن تشدع 
اتقسسنا عن حقيقة موقف الفريق الآخر فنزعم أنهم 
يدعرتهم الى التفيير اما ينفتون مؤامرة محكمة ديرت 
يفيل لتقضاء عن الاسلام والكيد للمسلمين -» لاننا 
نعلم علم اليتق أن عتهم ناسا لايكرعون الاسستلام 
ولا يحمتون لأعله كيدا ولا غنا ٠٠‏ وأن منهم طائفة 
أخرى لا يقع الدين باكمله قى دائرة وعيها حتتى يقوم 


البر لتفسير مواقتها التطرية والمملية على أساس 
موقفها الاساسى من هذا الدين + 


وانا أعلم أننى بهذا التهيد الذى دافمت قيه عن 
الفريقين قد آجلب على تفسى سخط الفريقيق جميما. 

كما أعلم التى استفئح حديثا لا أدرى كيف يتتهى 
بى وبالقراء ٠٠‏ ولكتى عل حق المسلم آله حديث 
ينيفى أل يستفتح + ٠‏ وأتها مشكلة لابد أن 5 
لآنها قائمة فعلا فى عقول وتفوس كثيرة +٠‏ ولآن 
اثارتها فرض واجب فى منطق الدين ومنطق العلم 
على السواه ٠+‏ وسيكون حظى من ممالجة عسذه 
المشكلة أن أقف مع القارىه وقفات هادئة عند يعض 
القضايا التى تنصل بالاسلام ويطبيمته » وبتصوره 
الشامل للحياة وما قيها من المخلوقات ٠٠‏ والقيم ٠+‏ 
والعلاقات٠٠‏ ومع بعضى القضايا الاخرى التى تتصل 
افيض رما مي ملنك لحان ان 016 بن 
سسدن وقوانين ٠‏ وذلك ايمانا بآن كل جهده يبئل 
ربد من الضوء عليها 
2 النقضية الأساسية 
التى تطرحها وعى قضية «الاسلام وثقيير المجتيع» ٠١‏ 


١‏ - القضية الاولى : أن الاسلام ليس هجرد تراث 
الهله الامة : 


ان فريقفا من الكتابٍ والفكرين قد اعتادوا أن 
ينظروا الى الاسسلام على آنه جبوعة من الافكار والتعاليم. 
والنظم عاشها جائب من المجتمع البشرى خلال فثيرة 
من تاريكه ٠٠‏ رأنه بهذم المتابة يكون جزءا من تاريخ 
هذه الامة العفل والنفسى ٠‏ وقد يسكون م آعم 
أجزاء ناريخها وقد يكون اعمها عل الاطلاق ولكنه 
عل أى حال جزء من التاريغ ٠0‏ واقصى ما يتصنوره 
هذا الفريق من رعاية للاسلام أن يسلم فى موضوعية 
- لا نخلر فى تقديره من المجاملة ‏ استمرار التاريخ 
البشرى واتصال اجزاله بعضها ببعض ٠‏ وأن يقرد 
فى ضوه هذا التسليم أن الاسلام لايد أن ييؤتر بوعى 
أو بغير وعى فى عمل القادة والجمامير فى هذه الكرحلة 
الحاضرة ٠٠‏ ولكنه يعامله ‏ بعد ذلك على آنه و 
يؤخد منه وبترك كما إيؤخدذ ويترك من كل ترات ٠٠‏ 
والواقع آن حوقف هذا الفريق مقهوم تماما اذا ذكرنا 
أنه يبدأ عن موقف واحد هحدد عو موقف الإمن 


بتطور المجتمع الوائق هن وجود قوانين حتضية تحكم 


هنا التطور وتحدد اتجاعة ٠٠‏ رالمعتيد فى “كنك 
هنم القوانين وتحليلها »- وقى ممارسة عملية تقييز 
الود قن عوانبها كلها على الملم الذى تعسكيةا 
المشاعدة وتوجهه التجربة « وهذا الموقف الاسام 

عو الذى يحدد نظرة ذا الفريق الى التراثة وعوا 
الذى يقسر موققه منه »+ فهو يسقط من عذا التراث 
- ولا يبالى ‏ كلى فكرة ** وكل قيمة +٠‏ وكل نظام 

يتعارض - فى تقديره - مع دقع حركة المجتيع 
غى الطريق الذى يشير اليه الملم ٠٠‏ وهو يستبقي 
من عذا التراث نفسه كل قيمة وكل نظام يدقع حركة 
المجتمع قى طريقها المحتوم أو لا يتف قى وجهها على 
اقل تقدين * 


وتحن ثقر هذا المسلك .. ونؤيده لقاما حين يكون 
التراث شبيئا غير الاسلام ٠٠‏ أما مح الاسلام فلا ٠٠‏ 
غان الاسلام فى اصوله العامة » وقواعده السكلية , 
وتشريماته الاساسية ليس عرفا ولا تفنيدا خلقتفه 
البينة أو صتمه الرجال ٠٠‏ وعل المفكرين الاشتراكيين 
اذا أرادوا أن يكونوا علسيين ٠‏ أن يقفرا منا أكثر مما 
اعتادوا أت يقفوا مع اقضايا الدين ٠‏ وان يلاحوا 
ما تدل عليه الدراسة الوضرعية من أن الاسلام لم 
يكن مجرد تعييم عن مجموعة القيم والنظم والافسكار 
التى ولدتها أو اقتضتها مرحلة تاريخية ممينة من 
عراحل تطور المجتمعات ٠‏ بل انه لو وضع اليوم 
فى الاطار التازيخى والبيثى الذى آخاط بظهوره لبدط 
خارجا على منطق التطور امالوقف ** ما انطرت عليه 
تعاليمه وترائعه من سبق يميد لا أحاط بهسا من 
عناصر البيتة واوضاعها ٠٠‏ فهو ببهله التعاليم 
والشرائع لم يكن اذن مجرد حل لمتناقضات البيفة 
الثى ظهر افيها *- وائما كان فى الواقع ‏ خلا 
لمتناقضات الم تقم أصلا فى الجزيرَة العربية فل 
يعئة الرسول صل الله عليه وسلم ٠٠‏ مما يقطع بأنه 
لم يكن مجرد الانصسكاس الطبيعى امالوف لصراع 
الكنناقضات فى مرحلة محدودة هن عراحل التاريع ٠‏ 
فالاسلام قد ظهر ‏ من الناحية التساريخية ‏ فى 
الفترة التى اصطلح عالميا على تسميتها بمصر العبودية 
أو مجمع أصحاب العبيد ٠٠‏ فكآن الطبيعى اذن أن 
تكون تعاليمه وتظمه تعبيرا فن قيم هذا المجتمع' + أو 
تطلما الى قيم المرحلة الناريخية التىتعقبه م مراحل 
تطور الجتيمات , وعى مرحلة الاقطتاع / أو 
الرأسمالية على احسن الفروض ٠٠‏ بينيا.'يكتضف 


فنا 


الباحت: في تماليم الاسلام وشرالمه في غير عناء أن 
هده التعاليم تلك الشبرائع + قله تنغطت هذه المراحل 
وسيقنها جميما الى حيث القيم التى تجاهد المجتمعات 
الاشتراكية المديتة لإقرارعا كاسامى للصلاقات بين 
النامس ١‏ ومي القيم التى يتتهى اليه مطلسياف 
اليشرية قى سعيها لتحقيق العدل الكامل فى حدودم 
البشربة المحتمة , والتى لا يتصورتخطيها الا بالحروج 
عن اساد تلك المنوف -٠‏ وعدا السكمال عن التي 
يفسر خلود الاسسلام ٠‏ ويضر ما تحقق يه لليشرية 
من كمال الدين وتمام النمبة ٠‏ ويحده علاقة هتم 
الصورة المكتملة بما سبقها من تقدم احرنزته البشرية 
تحت رعاية السماء عن عصر إلى عصر ومن نظام الى 
نظام , ولدلك جاء الاسلام متمما الحركة الحياة في 
سيرها نحو الكمال ومتوجا لها ٠‏ مصدقا لا بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه ٠‏ * 


وعل المذكرين الاشتراكيين كذلك , أذا أرادوا أن 
يكونوا علميين , أن إعلموا آنهم ‏ بهذا التصود - 
يصفون الاسلام فى غير الموضع الذى تصفه فيسه 
الجماعير المؤمنة ٠‏ فالجامير لاثرى فى الدين قضية 
من قضايا الفكر أو قضايا التراث ٠‏ واتما كانت 
ولا نزال ثرى فيه فضية حياتها كلها ٠١‏ ولاتزال 
حريصة على أن اندجو به وآن تسعد في دلياما 
وآخرتها ٠٠‏ وكيف ترى فيه قضية من قضايا 
تراث فات وانقضى , وعى لا تجد لميائها الدانياً ممنى 
الا حين تريطها باليوم اليميد الذى عرفت تنباء من 
اطريق هذا الدين ٠‏ يوم توفى كل نفس ماكسيت وهم 
لا يظلسون ٠‏ ؟ وكيف اناخذ الجماهير دينها هذا للاغد 
الهين اليسير ء وهنى تعلم آت الأمر جلل وخطر + 
واء آلها لجنة أبدا أو لدار أبدا » عل ما بشر به واتقر 
وسول ان صل اله عليه وسلم 5 


القضية الثائية ؛ أن الاخك بالاسسارب الفلس في 
الطوير المجتبع وعلاج مشاكله لا يقتضى النزام مذهب 
هدين من المذإهب المعروفة , ولايعنى الانحياز لنسوذج 
يعيته من تماذج العمل لتفيير المجتمع ٠٠‏ فالعلم في 
افضية تغيير المجتمع منهج للممل وليس نظرية عن 
النظريات ٠٠‏ واذا كانت الجبهودية العربية المتحدة 
قد اخعارت الاشستراكية تظاما للحياة الاجصاعية 
والافتصادية ٠‏ واغتبراتها الكل المتمى لمشاكل التخلق 
الاقتصادى والظلم الاجتماعى فيها ٠>‏ ان وصفعتم 
الاشتراكية بالعلسية لابعتي- كا يتوهم يخقى الناس 


ا 


وكا بوهم يعضهم ‏ ان هذا الشعب قد ارتقى صورة 
بعينها من صود الاشتراكية المسياة بالعلمية وعى 
الصودة الماركسية -- كما آنه لايعنى بحبال من 
الاحوال أن هذا الشعب قد ارتشى المقررات النظرية 
الاساسية النى تيتى عليها الماركسية وصف العلمية 
غى اساسها القكرى +١‏ يل انه لا يمتى بالضرودة أن 
الشمب قد اتخد موقنا من القضايا التى يديرعا هذا 
الاساسس الفكرى ٠‏ ومن الضرورى أن نؤكد هله 
الحقيقة فى خصوص مسالتيّ من المسائل النى تكونٍ 
- فئ الفكر الماركتى ‏ حجر الاساس في النظرية 
الملمية كا يفهسوتها 


را اللسآلة الاولى ++ عسألة الفسكر والمادة ٠٠‏ 
وتحديد أيهما اسيق فى الوبجود وارجح في الثائيم 
٠‏ وقد فصلت الماركسية فى هه القضية لسالع 
المادة على ما هو ممروف ( وموقف الماركسية فى ذلك 
قاطن وواشسح ومحقق بما لا موضع معه الشبحل أق 
اعتنير آو تاريل ) »+ آما نحن المؤمنيئ فنا من هذه 
القضسية موقف محدد ذو شقين ؛ فان أزيد بالفكر 
فكر الانسسان ٠»‏ فاقد علمنا بطريقي العقل والتقل 
جميما آن الانسسان طارى على هذا الوجود » وان 
اللادة ٠‏ قد سبقته اليه » وان الانسان لفسه قد 
خلق من شىء , عو المادة ٠‏ في الأساس ٠٠‏ ام خلقوا 
من غير شىء ام عم الهالقون » هو الذى انشاكم من 
الارض واستممركم فيها » أما أن اريه بالفكر الخلق 
والتائيي , وقوة الهينة عل المادة فى مجبوعها بايجادها 
إبنداء وتفريي مصيرها اننهاء » وتوجيه حركنها بالسئة 
والنراميس بين الازل والإيد فان انتسا مرقفنا الذى 
لا تكون مؤي الا به , ولا تطصع فى شىء من 
الخير الا اذا مننسا عليه , وهر موقف الإيمسان بالله 
الى قطر الساوات رالارضي ٠ ٠‏ هر الأول والآخن 
والظامر والياطن + ٠‏ ليس كمئله شىء وهو السميع 
اليصسي » ٠‏ والقول بآن المادة عى الوجود الفلسفى 
الحفيقي الوحيد » واتهسا االسيب الببساطنى الأول 
والآخر ١‏ تكل ما عو موجود ؛ يعتبر عدا الحادا 
عنيما , وكفرا مضلا وبداية لا يستقيم عليها بنيان 
-٠‏ وليس فى حقيقة المام ما يقتضى ربطه بهذا 
اللذعب العجيب ٠+‏ ووشعهموضع النتاقض والصدام 
مع حقيغة الإيمان على عننا التحى 0+ وّصف ذا 
الذعب ٠‏ بالعلم ٠‏ لا يجوز الا عتد اصحابه ٠‏ فأعرض 
عمن تولى عن ذكونا ولم يرد الا الحمياة الدنيا ٠‏ ذلك 


مبلغهم من العلم , ان ربك عو أعلم يمن ضل عن 
سبيله ومو أعلم بمن اعتدى +- ول ما قى السنموات 
رما قى الأرض م - 


أما حين يراد من قضية المادة والفكر تحديد أرجحهاا 
فى توجيه الحينساة وتحريك الججنمات فتلك حينئة 
اقضية لاخطر فيها ولاحوف متها -٠‏ ولا تثريب قيها 
على أحد ‏ من وجهة الدين ووجهة الملم على السواه 
أن ياخذ ببرأى أو يسيل الى مسسواء ٠‏ وانسا يرجم 
السان فيها ال تحديد. خصائص كل من المادة وقكر 
الانسان : وتسجيل تاري العلاقات المتبادلة بيتهيا 
عل مر الازمان ٠٠‏ واذا كان الفكر الماركى ‏ قى, 
مجموعه ‏ قد جمل المادة وتطورها وتغير اشكالها 
وتركيباتها اساس حركة الفكر الانسبسائى وحركة 
التاريخ عل السواء -٠‏ قأن اقوالا عديدة قى ذللكة 
اللاعب - منسوبة الل ماركس وال سواه -- لاثنى 
تؤكد دور الفرد وفكر» قى الثائي عل المادة وتقيين 
اشكالها والنائر بذلك قى حركة المجتيمات ٠٠‏ 
رلا يفير من وضع القضية عل هذا التجو ان ينسب 
الثاثير الى الفرد أو ينسب الّ الجساعين * 


رب) أما امسالة الاخرئ تتمسال ٠‏ يالقيب » 
٠‏ والفيبيسات » ٠٠‏ ذلك أن المنهج الملبسى عيه 
الماركسيين بين ارتبط . قى غير خرورة م باليفسير 
المادى المطلق للحياة + اخذ يظر الى الايمان. بالفيب 
رما وراء المحسويس عل آله السييكاس طييسى جيل 
الانسان . قى مرحلة سيينة من عراحل تطسوده - 
بحفائق الوجود المادى الذى بيط به » وعيجزء يتما 
الذلك هن السيطرة على عذا الوجيسود ٠‏ فافترض 
الذلك قرة عليا تهيين على هبذا الوجود ٠‏ وتصور انه 
بارضاء تلك القرة. وعيادتها يسِيتطيع آن يامن وى 
الطبيمة أو أن يكسيها الى جائيه ٠٠‏ ومن هذه النظرة 
التى تهتبر ‏ كيا يقول لينيئ ‏ حيجيسر الزاوية في 
موقف الماركبيبية من الاديان. ٠‏ نيت فى الفكنا ركسي 


عداء اساسى بي العلم ٠‏ والقيبيات » على اساس أن 
: قد كان - من وجهة نظر الانسان ‏ 
حلا مؤقتا المالجة الظواهر الثى لم يسيطر عليها 
الانسآن /بالعلم »- وآنه اذا دغل العلم يدانا من 
ميادين الحياة كان طبيعيا أن يطرد « القيب » 
و « الغيبيات » من هذا الميدان ٠+‏ وانكار القيب على 
هنا النخو يسقظ عتما .ويضربة واحدة - كل 
التصورات الدينية قى ميدان الطبيمة والالسان على 
السواء ٠١‏ ويجمل الارض تيد كذلك تحت كل 
الانظمة. والشرائع. ذاتٍ المصدر الدينى * 


اما 


ن الؤمنين بالله *٠‏ قليس نذا مفهوم الملم, 
عندنا ولا مقتضاء ٠١‏ فنحن نؤمن با 'وصلالكنه ٠,‏ 
وكتيه ورسله * والايمان بالكتاب عندنا تتيجة 
مبطقية للابمان بالغيب -- وترتيبها على تلك المقدمة 
امر يقررء الله تمالى في مطلع كتابه بمد فاتحة ذلك 
الكتايم : 


٠‏ الم + ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين 
الذين يؤعلون بالقيب »* « 


وسمدى هذا آن الايمان بالقيب عندنا لا يمبارض 
منهج الملم ‏ وأن العلم فى مقهومنا لا يصيادم هلا 
الابسان ٠‏ وأسياس مدذعينا قى العلم أن له طريقين : 
طريق العقل وطريق النقل ٠٠‏ وغلميازنا يعرقونة 
التوافق الرائع بين ماجاء غن طريق المقل رما وصل 
عن طريق النقل ٠٠‏ وريتاج لهم من المعرقة مالا يتاح 
الغيرهم حين يريطون حياة: الانسان على عدم الارض 
ابيا اخزي فى الدار الآخرة يعرفون تاها كبا 
يعرقون - بمقولهم .نيا ملي الحية. « والراستيون 
في الملم بقولون آمنا به كل من عييد زينا » + * 


« له بقية » 


د + احيد كمال أبو المجد 


أصو ل عرية لابإشزاكيةالحرئه 


فى نقسى هذا التسالال : الوكان ملوك 
فرتساوووسيا احنى علالجاعير وارفق 
بالضمفاء وادثى الى المدالة وارضى ل ٠‏ 
اكانت الثورات العاتية تثل عروشهم 
وتفض مضاجمهم ؟ 
ان جنوج همسؤلاء اليكام الى المسف. والفوض 
اعقب آثاره المتفاوتة فكان رد القمل مزيجا من الخير 
والشر والقسوة والرحمة + بل كان مزيجا من الكفر 
والايسان ٠‏ - الا من عصم ربك - 
مندفمون بمشاعر فيها من, الفيظ المحبوس آضعاف 
ما فيها من احقاق الحق وابطال الباطل ٠‏ 
لكن عبث الحكام رقع فى بلاد كثيرة * ومع ذلك 
فان رد الفمل لميقترن يتلك الأحقاد الجامحة خصوصا 
فى اقطار العروبة والاسلام ٠‏ قما السر في هنا 
المسلك 6 
والجواب فيما نرى برجم إلى طبيعة الامة العربية 
وتعاليم الاسلام الحنيف ٠‏ 
ئة التقاليد النى تتستجها الطبيعتان فى 
المجتمع تحمى الامة من الهزات. الحاتقة وتحصن 
كيائها من “المبادى المنطرفة والنزهات الكفزر + 
ولامر ما لم تندلع فى تاريخدا الطويل سورة 
خمراء اق ٠‏ ولن يقع ذلك ادا * 
إلا لىء الا لان الثروة الغزيرة ‏ من اللساه 
المائية والسير الزاكيية التى احتضستت ولا .تزال 
أمتنا تحول دون هذا الغوج ٠‏ 
فى "الجاعلية الاؤلى للعرب كان الناض اكثر تعاوتا 
.واظهر تراحما من روسيا القيصرية وفرنسا الملكية٠‏ 
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ريما علك الغزة فى نزعمزير. الفتتآء غدالك فون 
أن يجد قرام حياتهمن“غذاء ودفء , اما العرب فى 
مجتعهم القبل فهم. يوقدون النار فى القمم والنجوة 


لإرشاد العاف واستقدام الإضياف ٠‏ ولسان حالهم 
ما يقوله حاتم لفلامة 
أوقد فان الليسل ليل قر 
والريع يا ملام ريح صر 
عل ارك هن يمسر 


أن جليت غضيفا فانت حر 
والواقع أن العرب أبمد عن الروح الفردية الجافة 
التى سادت بلادا اخرى واقامت علاقاتها على الكزازة 
والاتطواء + 
وتامل كيف تمنى عيد الملكا ين مروان الخليقة 


الاموى الضكم أن يكون ابنا لعروة بن الورد الملقب 
بعرو" الصغاليك ٠‏ 


وناذا ؟ لأنيات قالها عروة تشرح البنساء النفنى 
لهذا الاعرابى اكب ألقلب جاء فيه 
انهزا منى ان سملت وآن بدا 

بوجهى شحوب العق والحق جاهد 
فائى امسر عاقى انائى شركة 

وانت امرل ضافى انالك واحد 
اقسم جسبحى فى جسسوم كثيرة 

واغنوا قراح الماء واقاء بارد 
فالشركة الى وودت على لسإن أو الاشتراكية 
انتي عأشث على السان اهل المصر تعنى آن المرء 
7 أيحيتى أوخدم + ولا إيجمل “نفسه محور تفسالطه 
وعموله ورضاء وغضبة ٠‏ 


فهتاك غيرء من الصحب والاخوة والغرياء والطارئيق 
عناك عالم رجب وراء دائوة الآثرة الكتود ٠‏ عالم 
اتنملق به الهسم الكبيرة رالتقوس الطيية وتريط 
كرامتها ومكانتها بالرسوخ فيه + 

ومراسم النبل التى يخطها مؤلاء الرجال عى التى 
جملت حاتما يسدى هذا التصح 

اذا كنت ربا للقلوص فلا تدع 

رفيقك يمثى خلفها غير راكب 
انخها فاردفها فان حملتعها 
فنا وان كان العقاب فعاف 

والمجتمع الذى يخلط ققيرء بفنيه فى وجبات 
الطعام وأدوات النقل لا يتصور أن تقطمه الودات 
الحاقدة ولا آن تمزق مأ أمر الله به أن يوصل * 
قلما جاه الاسلام ترعرعت فى جوء السمح عام 
المعانى العظليمة ٠‏ لقد سحق جرائيم الاثرة مسقا + 
وأشعر كل مؤمن بانه شريك فى المياة مع مخيره قبا 
لقت الدثيا له وحده وما تصلح به وحده يقول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ من كان اله 
فصل ظهر فليعد به على من لا طهر له ومن كان له 
فضل زاد فليعد به على من لانزاد له » * 

قال راوى الحديث فذكر أمسسناقا من المال حتى 
اراينا ان لا حق لاحد منا ف فل 

فلا بنى أول مجتمع,اسلائى فى المديئة متحت 
الفوصة المسلية لتحفيق هدم الفاعدة ٠‏ فكالت الاخوة 
المتكافلة فى السراء والضراء ٠‏ المتقاسمة لتخير والشر 
المتساوية فى تيل الفرص او المرمان متها :ع 
الدعامة المكينة التى. قامت, عليها هذه الامة فى أتفى 
عصويها ٠‏ 

.ولفد اراد النبى الفزو مرة ققسال + ٠‏ يا ممشر 
المهاجرين والانصار ان من الحوانكم من ليس له مال 
ولا عشيرة ٠‏ فليم أحدكم اليه الرجلين والثلانة ٠‏ 
٠‏ قال حابر بن عبد الله راوى الطديث - قضسمت 
الى اثنين .أو ثلانة. «مال..الا عقسة كمقية أحدهم من 


جيل 
وكان الرسول يقول'؛ ؛ من كان. عدم طمام 
اثنين فليذعب بعالت »> ومن كان عنده طمام ثلانة 
افلإذغب برابم ٠‏ يخامس » 
ولم يكن ما الترميب قى استتقاذ النسامن من 
أبرائن الجوع والفاقة نافئة عيتة بل كان الامر متصلا 
*بالابمان" وعتلب الدين * 


.ومن نم قال الرسول : ٠‏ ما آمن بى من يات شيعان. 
وجاره جائع الى جاتيه وهو يعلم » * 

كما روى ان رجلا جاء الى النبى وقال له : اككسنى 
يا رول ام » فأعرض عله الم تتلا - قعاد 
الرجل يقول : اكسنى يا وسول ” 

قفال له : امالك جار له فصل توبين 5 


راسحاب النفصول الذين طون بها ويترقون 
نيها لا يسالهم الدين ولا يترفق فى معاملتهم ٠‏ 

قان القساد الذى يثيرونه في المجتمع غليك وجاية 
الشعوي عنه راجية ٠‏ الا شاع الدين نفسه فى 
حريق مطابعهم * 

اثلا عجب اذا سمى الاسلام هؤلاء شياطين * 

واعتبر بيولهم التى يسكترتها بيوت الشياطين * 

وغراكيهم التى يمتطولها مراكب الشياطين * فعن 
أبى مربرة قال : قال النبى مسسلوات الل وشلامه 
عليه 

* تكون ابل للسياطين رييوت للشسياطن‎ ٠ 

فاما ابن السياطين ققد رايتهسا يخرج احدكم 
بنجيبات ممه قد أسمتها فلا يعلو بعيرا منها ٠‏ وير 
باخيه قد القطع فلا يحمله * 

اواما بيوت السياطيئ .قلا اراها الا عذء الاتفاص 
التى تستر لياس بالديباج » * 

ومن الواضح ان بيوت.الشياطي هذه هى الث 
عدمها الثوار الفرنسيون عندما .انطلقوا يبحكسون 
عن حقوق الانسان ويهدمون مماقل الظلم » يتخلصون 
عن ضوائق الكيت. والهرمان * 

وهى كذلك. البيوت الثى هدمها الروس المبر لها 
أعنتهم تغاوت الطبقات وأمضهم الترف المفساعف 
فى ناحية واليؤس المضاعف فى ئاحية اخرى * 

وقد تكون هدم الثورات الدامية قد اقتربت بقليل, 
أو كثير من الانغراق والشطط .* 

اولكن هذه طبيمة المياة قلما يحض فيمسا الحي 
والهرء .+ : 
وعتدما يكون .الفمل متكرا يكون: رد الفمل. اد 
نكرا 2 

والاسلام يصنح غبيشأ كثيرا حين يشعر. كل" هسلم. 
أن. الناسى. قى حق المياة سسَاه, وآن: القبن .والافعيات 
لا.تصح بهما دنيا ولا يصلح عليهما دين * 
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فيل هذا الاشعار غاية خلقية يكتفي الاسلام 
قى غرسها بالوعظ والارشاد ؟ 

كلا » ان عناك ركائر اجتماعية واقتصادية مهسة 
أقامها الاسلام سياجا حول دوح الجماعة حتى لاتضعف 
امام وساوس الاثرة الطاغية - 

ولنتحدث عن مثال لمنهج الاسلام فى هذه السبيل 

الارض التى تحيا فوقها مرفق كبير لينى آدم جمله 
الله لهم مهادا ويسر لهم التقلب فيه والانتفاع به 

٠‏ ولقد مكناكم فى الازغي وجملا لكم قيها 
ممايشس » 

ومن افحص الظلم قي نظر الاسلام أن يجور امر 
فى امتلاك شبر من هذه الأرض قال عليه الصسلاة 
والسلام : ٠‏ من غصب شبرا من أرض طوقه عن سيع 
أرضين يوم القيامة » وعذا وعيد حق وبخيل لل 
أن الوفا من الناس ستحشر بوم القيامة وعمى تحمل 
آثرية زئة الجبسال لآن بلك الارغى من سير طريق 
مشروع خطيثة سائمة * 

ولو تياسر الناس فى استفلال الآرضي المزروضة 
الاستواحوا من عت كتير * 

القد سم أن رسول الله قال > ٠‏ من كانت له رض 
الليزرعها أو ليمتحها آخاء فان ابى فليمسك ارضه ٠‏ 

وعن مجامد قال : ٠‏ لا بصلح من الزدع الا أرض 
تملك رقيتها أو أرض يمتحكها رجل » * 

وقد فهم ابن حزم مزهنا ما فهسه زجال من السالف 
أن كراة الارض رام وأن الانسسسان يزرع فق 
ما يطيق ويدغ الباقى لقبره يؤرقه ويتتفع به هزث 
اجر قابل » 

ريرى نقهاء آخرون آن المتع من اججازة الارض كان 
فى صدر الاسلام للتؤسمة غل الفقراه ثم أنيج التاجير 
لا صاحت أحوال المجتيع الأشلاقي * 

وآبا ماكان الام فان الثثم نم بالحظر والاباحة 
استهدف منفمة الجماغة واشاعة ختر الله بين عبساده 
ركبم براعث الجسع من التتكم والآنطلاق * 

والدولة - فى تطاق الاسلام وده تسعطيع 
تنظيم اوضاعها الاقتصادية دون ان تقرا مسسظرا من 
مدعب اقتصادى اجتبى فنا أغتى الاسلام تسبادى» 
الايثار والتراحم والمدال 

على أن هناك ما يجب التنبيه اليه قبل غلا كله 
وهو أن الاسلام دين يقرس تقوى الله قى الاقف 
وآن الشرائع المالية المغحلقة جزء مسبوق وملخوق 


" 


واشلق ومراسم العبادة واتواع الآمر 


والتهى - 
والحق أن الافكار الاقتضادية السائفة في الغالم 
متمد على انظار فلسقية مختظفة القيمة العلمية 


والبرامج اليسيرة ثمرة لنظرة مادية ملحدة تقترن 
بها دائيا وقلما تنقك عنها الآ زعما + 
وكذلك البرامج الرأسسالية فانها ثسرة مفسالاة 


فى تقربر ميدا المرية الانسائية للفرد * 

وممنى ذلك أن المياة العامة للامم ليست تشكيلات 
مالية خالصة او ارساه للملاقة بي الاستهلاك والانتاج 
على نحو من الااتحاء ٠‏ كلا ٠‏ ان الأمم اتصطيغ ظامرة 
وباطنا باقكار لها خطورتها النفسية والاجتماغية * 

ومن نم آبيدا أن نتصور الاسلام نزعة اشستراكية 
وحسب * 

انه دين للنفس والمجتمع والدولة + وشمب الايمان 
الكتيرة تنتشر فى كيان امته انتضار العروق والارعية 
الدموية فى آى كالن حى 

وعنا يتادى بنا الكلام عن حوافٌ العمل وحوافز 
السل عى الاساس الأول لغزارة الالتاج أو ضآلته 
ولفسل الامم او تجاحها * 

وممروف أن الاسلام آقر مبدا الملكية ومو محق فى 
ذلك كل الحق + فالقسمان اعظم لكثرة الانتاج وجودته 
واستقامة الأعمال وضبطها جعلها فى حضانة فرد 
حريص مسئول يرى كرامته الششخصية وسسعادته 
الخاسة فى نجاحها ونسائها لكن اقوار ميدأ الملكية 
لا بسوغ أن يكون ذريعة لاضاعة الصالح المام ولا 
مل طواتف كثيفة من النامى تحت وصاية فرد 
راسم الثراء يستطيع بجاهه اللفاجزة فى عسمائرهم 
ومصايرهم * 

من اجل ذلك يمكن أن توضم قيود شتى على هذا 
الميدا يحي اتيقى الحواقز للعمل قائية وتيقى بعها 
حفوق الماهير المادية والادبية مصونة * 

والمنامل فى سيرة رسول امه صل اله عليه وسلم 
واغلفاه الراشدين من يعده يوى بسهولة أن الاسلام 
متهج فريد فى التنظيم الاجتسيساعى الواعى يكن أن 
يوصف يانه اشتراكية معتدلة أو مسلك وسط بين 
أقمى اليسناد وأقصى اليمين اق بصع التمبي + 

د محمد الغزاق » 


ببرة من القصة القصبيزة على 
هده الصفحات .4 وارجو ان 
يسمح لى مرة انانية أن اكتب من 
جديد ٠‏ .لا من النوع الادبى .وجده وفى الجدود التى 
يينتها » وانما عن الجنس كله .- اى الفن التصمى 
بعامة ب ومن زاوية اخرى تمس اكثر ماتمس 


ولقد كثر الكلام فى هذه الايام عن الور اللذى 
لميسه أو يجب إن يلعبه القاصون فى جركتنا 
الاشسستراكية الى غيرت ملامع مجتسعنسا العريي ٠‏ 
وتريد أن تضع ابناءه فى المستوى الدى يصون لهم 
آدميتهم ويحقظ حقهم فى حياة جرة رفيعة . الا 
أن احدا لم بستطع ‏ الاسف الشديد ‏ أن يقول 
القولة التى ترضى الحقيقة أو التى تحيسسم الامسر 
برى يمكن الاطمئنان اليه والوتوق به ٠‏ وى دابى 
أن هذا راجع إلى سيب خطي , جو طبيعة الدور 
الذى يجب ان يؤدية الاديب فى الحياة . 


ايكون الاديب داعنة ومبشرا!م عو مجرد راصد 
الوقائع.تجرى امام ناطريه » : عسل تقتصر عهسسة 
الاديب الحقيقى على أن بتغتى بتلك الحلول التى 
يسسبقه اليها: المسلحون من رجال المجتمع 
والسياسيون ومن يجرى فى فلكهم 5 

أن الاجابة عن هدا السؤال تلقى موا كايا على 
عانريد 6 وتوضح فى الوقت نقسه مهمة القاص الدى 
اصبح عليه ان بعترف بان اهماله فى جوهرها ليسيت 
آلا وليقة احتجاج ؛ ومن الم .تمد كل البعد من ان 
تكون محض حكاية يقصه بها الامتاع او الاعلام 
أو ازجاء الفراغ . 

بواذ تقول. ذلك لا تصادر اولا فى مهمة القاص » 
ثم لا ريد عن وواله أن تفسرقى وايا يلتسسزم به كل 
فئان ٠‏ ولكن القول تكرر مشات الموات فى هاده 
القضية ؛ وظهر بما لا يدع أى مجال للشك أن الاديب 


لا بيش متمزلا عن الحياة ولا يتنطوى على تقسه فى 
برج عاجى » بل هو فى بعض الاحيان يبدو مستشرها 
إلى اشبياء لم تخطر على بال احد وتثير عليه نفرا 
دبما يتهمونه بإلصبا او بالخروج على الاجماع مع 
انه لا يريد سوى الافضل لمجتممه : فى شال يوطوييا 
أو مددينة افاضلة ٠.‏ 

ولكن يحدث ف الاحيان الاخرى أن يتم فجاة 
اكثر مما كان يطمح اليه الادذيب ٠‏ يل فد لا لسبع 
بوطويياه فى هده الحال اكثر من بداية الى شىم 
أكثر اداعة واكثر ايجابية ٠‏ ولهدا يحتاج الى زمن 
طويل شسسبيئا ليسستيفظ أو ليتمكئ من أن يتمتل 
بمابا ماسسبق إليه ٠‏ وفى الوقث اللدى ينم فيه 
التلاقى يبدا .فى ارتياد الآفاق الجديدة الثى وجد 
نفسسه يميت فيها ٠‏ ثم تغلبه روحه الناقدة فيتول 
اللنافشسة ويمود إلى الجدل فالاحتجاج ؛ وهكذا 
يدور الدائرة > 


ومع ذلك ققد ينيغى ان تقدم ايضاحين : الاول 
أنثى .لا الحدث الا .من الادمب الكبير ».وهو الدى 
يصابر عن فليسفة وموقف .حاص * والثائى ان هد 
الاديب يكون أحيانا انما للكثير من الورات 
الفكرية والاجتماعية , فاذا وجد نشسه متخلا عن 
الركب فى حالات نشبه حالة لورئنا الاششراكية التى 
:ميشسسها ,افانه يتع عليسه أن يمر أرلا بمرحلة 
الارتياد » ويكون فيها متوجسا قلفا محارلا أن يزيل 
ما اتام عيينية من فشياوة ٠‏ 

؛نهالا يزال يسسستكنه . فاذا اتبرى من يتمجسل 
الطبيعة ب من حيث ان الاديب يحصاج الى مدة 


طويلة ليتمثل الطارىء وبتقده ‏ كان هلدا الانتاج 
الذى يموت الحظة ميلاده . وهدا يقسر لنا سر 
اندثار كثير من الاعمال الادبية الثى تخرج فى اثثاه 


اتتعال الثورات وى اعقايها مباشرة ؛ ويفسر لنا 
بالثالى ممتى اصائة الاديب وصدقه , 


1 


وفى مجال الاستشهاد ‏ ولا سيما فى القصة 
حوضو جديعدا > ول الذاكبة من فاعض حيتباة 
مجتمع ما قبل تورة عام 1151 وتقده أبضا غ وظهرت 
اعمال قصصية تحمل هذا الطابع فى حين اولت 
أممال اخرى تاوبلا استهدف يه الاشادة بامحاء 
التسيتت أو لآخر , وكانت التتيجة ان اصيحنا نمتنك 
بغتة التاجا'خاض مشكلات الاشتراكية مع أندا لم 
تمارسها ب من حيث هى فكرة وروح ونظام ‏ الا 
مند قليل 1 

ماذا اقول ؟ بل يلغ الامر ببعض القاسين انقسهم 
أن زعبو؛ ابهم عاموا معلا يما هام يه إذباء الاتحاد 
السوفيتى + وفد نتسوا من ناحية ان نطييق الارام 
الموضوعه خارج بلاددا يطسى قوميئتا او يختقها ‏ 
ومن شحية اخرى أن هؤلاء الادباء ؛لدين ارهصوا 
اللشورة مانوا كابطال واكثر من كتب بومًا لها يعات 
اسكرات اللوت فى زوايا الاهمال والانكار 1 


ومادمتا استطردنا “هذا الاستطراد قائنا تحيل 
الى معال نشر فى مجلة * الادب السرفييتى » التى 
درت في يوني سفةة :1198 وفية .يفرر'م ليغا 
أوزيروف » أن القصمن الحفيقى لم يكن له وجسود 
أيام ستالين + مع ان اليادىم الامسترالية كانت 
تمارس على نطات واسع ء وقد لاحظ آن اعمال 
الفنان السوفييتى الاخرة انفيض 'بغثن لم تعرفه 
من قبل ». 

والواقع. كما ثراه نحن. ان ادياء الانحاد السوفيتى 
مند بدىء فى نجويل روسيا الى جمهورية اشتراكية. 
وفصلها عن النظام الراسمالى لم بكونوا مخلصين 
مع انفسهم + وائما جر قتهم حماسة النظام الجديد 
وآسرتهم شخصسية لينين يصفة خاصة فلم ينانوا 
حتى يقع التفاعل اليه بالبناء إلذى اصتبحت فيه 
كل وسائل الانتاج ملكا المجتمع 

كانوا فى وآد ورجال النظام الجديد فى واد آخر » 
وعندما جاء ستائين بايديولوجبة عبادة الفرد طبلوا 
له فكان تعبيرهم فى حقيقنه موقا للفهم الاشتراكى 
من حيث كوته مضعولا فئيا اجما عن فلسفة 
عميقة ٠‏ والى هذا فطن ٠‏ اوزيروف » فاعترف سراحة 
بان ٠‏ عيادة الفرد أيام تال كانت تقيسد مبادىه 
الاشتراكية وتمنع تطورها » ولهذا قهو يرى أن 
اقصص مابمد ستالين أكثر حياة واكثر 'تمشيا مع 
روح الجتمع ؛ اعنى اكثر تعبيرا عن آلامه وآماله ؟ 
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واذا كان برجو ان نققر أخطاء عؤلاء الفاصيل 
اق عرس شخوصهم التى لا تصور الخصائص 
الروحية للانسان الجديد » فانه يريد منا أن تنجد 
هزلاء الذنن رفضوا ان يتجيبوا للشسهارات 
ويقدموا الاتتاج الذى يستخدم للاستهلاك المحلى . 

ومع ذلك فقد غلهر تماما آن االخلصين ضاموا فى 
غمار القتافين 6 ولم يعد من السهل علينا أن تقبا 
على اكير قصامى الاتحاد السوقييتى الروم ‏ بل 
نحن لا تزال وراه جوجول وتورجثيف واولستوى 
ومرٍستتح رسع طن لاخر امن انا لذ انيت 
التكتيكهم الذى يشجيه اسحاب القصة الضد لذبن 
ستقدم لهم بعض نماذج مدروسة فى غدد قادم ٠‏ 

وعندما قدم لنا باسترناك ١‏ دكتور زيفاجو » 
المحسسنا آنها شىء آخر غير ما يقسمه ٠‏ يوزى 
تريفونوف » فى روايته م الظيا اخامد » وما يقدمه 
اتبنودى تشوتوفتى فى « حياة فتاة ضغيرة # + 
واعله من اجل ذلك وما .فى روايته من شساعرية 
وملحميه غنانية ‏ اذا صح هدا ب هوجم من قبا 
الحاكمين مع .ان تلك الرواية اظفرنه بجائرة توبل 
آلتى أجبر عنى رفضها خصابا للمجتمع الراسمالى 
الذى يقدمها , 

واذن فليس عيبا الا يظهسر بسرعة القساص 
الاشتراكى وان يتخلف قاصونا قى مجال التعبير عن 
اشتراكيتنا ؛ لان هذه نتطور بسرعة تفوق سرعة 
تمثل الادبب لها . ان الانجاه تحو الهدف المادى 
لا يكون بحاجة الى قوى روحية كبيرة , فى حين أن 
الهدف الفتى يبدو ابمد ما يكون عن الطاقات 
الانسانية ما لم تتسلع ياكثر القوى الروحية قدرة 
على تذوق التجارب وتممقها وتحديد أبماذها 
الجمالية ٠‏ 

فى شوه هذه المامة ئسال : هل يمتى ذلك أن 
قاصينا لم يعيسوا تورتنا الاشتراكية ومن ثم افتقدنا 
القاص الاشتراكى المنشود 1 

ولكى تجيب عن ذلك السسؤال يجب ان لضع 
امامنا اولا مقهوم اشتراكيتنا فى اطارها الاتتسائى 
والقومس وفى شكلها المادى الروحى وقى اتكازها 
الشديد لكل النزعات الفاشية . هذا المنهوم الدى 
طانا اشاد به الرئيس جمال عبد الناصر فى خطيبه © 
وطالب يتطبيقه , وحث على أن يجعل به كل فسرد 
منا مشاركا فى ادوات الانتاج ووسائله وفيما يظله 
فيفيد ايه ٠‏ 


عد اصبحت الارض وموازدها وما عليها عن 


وادب 'يصدر عن هذا الغهم 
أسيابه اولا : اى يجب أن برناد 
اللنهم والتذوق © ويقف فى نات امام القدرات 
الرجمية التى تريد باسم الموروث احيانا وباسم 
الفن والانسانية أحيانا أخرى وباسماء أخرى ان تاخذ 
من كلهده ضينا أو أعسياء ,.وترتدى مسوح الوجودية. 
أد اللامعقول أو ما يجرى هذا المجرى * 

والآن ماذا عن القاسين اتقسهم ؟ 

اخشى ان اقول ان بعضهم لم بعش هذه الثورة 
نيا .فملا * ولا بزال يصدر عن الانناج اللدى عر فته 
مصر ماقبل الثورة . وثمة بعض راح يندد بالاقطاع 
وبصرخ كمسا صرخ الادباه الستاليئيون 
نابع من معاثاة أصيلة » فكانت 
عن الفسلفة الاشستراكية حتى وان كانت تنديدا 
بالطبقية مثلا أو 'لمجبدا للاتتصاراث التى ظفر بها 
اقتصادنا للوجه ٠‏ 


وفى الوقت تفسسه ثقرا عن المعلم ابراهيم 
«الحمش» صاحب المقمى الذى تخدمه ايتتاه من 
وراء 5 الشباييك المفلقة » وتقرا عن الحاج رضوان 
تاجر المطارة التى يتزوج لي ابة قير 
مع نه جاوز السستين » وتقسرا عن الموظف الدى 
لا بملك لمن الدواء لايته المريض فيسرق وين 
ربتكره الجميع حتى ابنه » كماتقرا عن الفلاحة الث 
يغتصبها ابن صاحب المزبة أو صاحب المزبة نقبه 
- وهو صورة طبق الاصل للباشا الاقطامى القديم 
طبما ‏ ثم تطرد لتعيشى مصيرها الرهيب ؛ وهكذاً 


انتى لا احدد اسماء بعينها لقاصين بأعيتهم + 
اهم فالبيسة لعيشى بيثنا © وتجر خلقها فلة من 
الناشئة نجد .راحة فى أن تجتر شيقياتها واحلاء 
يقظتها باسلوب ركيك وتكنيك أكثر ركاكة . بيناً 
اختفت فلة آخرى زعمت ذات يوم أثها من المنادين. 
بالاشتراكية الواقعية او الافستراكية الثورية - 
اسبت أدرى ثماما ب أو الؤاتمية الجديدة - 

ولا اجد حرجافى ان اسرد اسماء يعض هلاه القئة 
الاخيرة لآن صحابها فى نظرى يسكن ان يحملوا عب 


الغهم الاشتراكى كموهف له ابعاده الروحية والمادية 
جميعا 6 وهم يوسف دريس وعبد الرحمن فهمى 
وعيد الرحمن الشرقاوى ومحمود السعدنى » ومن 
بعد هؤلاء جيل اكثر شبابا » اذكر منه فاروق منيب. 
اوابو المعاطى ابو النجا وحافظ وجب , عل أن يجدوه 
طريقهم الذى ضاع منهسم فى رحلة اليحث عن بر 
الامان م 

آتثى لا أحصر وائما اسسجل ماتسعفتى به 
الذاكرة 6 وهذه الذاكرة نفها تحاول الا تنسى 
ثزواد المظام الذين تحول بيضهم الى مناقئة 
القضايا الانسانية الكبرة كنهاية لكل ماسجلوه فى 
اعمالهم الرائمة . 

ولكن هل الطريق قصير أمام هؤلا, 1 

لا املك الاجابة الآن , ولكنى أضع أمامهم ‏ بعد 
تحديدى لمنهوم اشتراكيتنا العربية ‏ هلم اللشكلات 
التى خلفتها منناقضات الرحلة السابقة وقد سماها 
الرئيس ناصر بمرحلة الانتقال او مرحلة التحول. 
من منيطرة الرجمية الثى سائدها الاستعمار ٠‏ ولقد 
صاحب التحول قيام علاقات من توع جديد تقدضى 
يالضرورة طرح السلبية جانبا مع المواجهة الثوربة 
على سس ديم وقراطبة متهومة ٠‏ 

ونا كان انساع طبقّة الممال يكون فى حد ذانه 
وضما هو انتيجة اطبيمية للتحول الاشتراكى فان 
من الشرورى أن تدم مخططات القافية عمالية تلمب 
تورها الشطير فى وجدان المجتمع كله وتذلل الصماب 
ليام جيسل يربد ان يقود الشورة فى مجسلاتها 
الاقتصادية والفكرية » ويرى آماله ىضرب من 
الانتاج يطرح كل عوامل الفساد والتهاون وا! 
والاتجراف ٠‏ 


وريما كان من الضرورى عنا أن تؤكد أن التجربة 
الاشتراكية ‏ بعد هلدا أو قبل هلدا فى حاجة الى 
قاعدة وطيبدة تمارس السلوك الاشتراكى فى صداق 
وايجابية مخلصة ٠‏ وفى هذا السلوك تتبلور كل 
المعاثى الثورية لتطور سراع الانسان وكفاحه 
وحرصه على أن يحقق لنفسه كل ماينشد من عدل 
وجرية وامان . ومن الطبيعى ألا يكون ثمة سبيل 
الى هدا كله الا باستقرار الوجدان الاشتراكى 
عتسلحا بالعلم ومهيئا كل الظروف ليظهسر من بانس 
فى ثفسه القدرة على التفوق فى مجال العمل . 

البقية على صفحة 4 
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أنا من الجسى العربى ؛ صديق الشسمسس من قديم؛ 
آنا من أولتكم الذين سملكوا كل 'خئء , واضاعوا 


كل شيء ١‏ 


فنا 
اقتبلات : “لكن لا امنيحها ٠٠+‏ "مجد الى به مديدون 
ولياتة) ىكل عىء هلان كالتسيم 
اناج '#حتلنى بميدا ٠‏ وأخرى “تعرد بى من جديد 
لكن اننا :لن يرغيتى 'علل اختيار الطريق + 
أدفدفنا 
طموح +٠‏ اليس عندى , حب +٠٠‏ ما شعرت ابه 
الم انصهر قط فى ار الثقة اد عرزفان الجميل 
ولع مبهم بالفن كان“غندى , وللكنى فقدته 
لا الرذيلة تغرينى ٠‏ لا الفطتيكة'اعبدها 


جسبى العريق لا يرتاب قيه احد قط 


والشسمم .والشرف انما يورثآن - .ولا يأتيان عن 


س9 


||| ااا 


ااا 
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للشاعرالأسيان 
مول سارو الها - لأف 
تمض المزالسان التو الأول _ 


كن مراكة تين + وسبكمة حجار 


عع 
لا أسالكم شينا ٠٠٠‏ لا أحبكم ٠.٠‏ لا أكرعكم 
دعوتى أعبل من أجلكم +٠‏ وجسبكم أن تصملوا 
من أجل 
فلتجهد الحياة نفسها لقتل 
أما آنا . فلن اجهد نفى. لكى اعيش الحياة 


مضنا 
عر ينشى ماقتت: فى اليلة اقمراء 
لا يحل فيها تفكير. ولا حب 


ومن حبين الى حي *- -' قبلة مقتعة 
القبلة السخية الثى لا مطمع وراسما ؛ 


لكا 

كان هتوبل متشادو قد كتب هله القصيدة فى 
باريس عام 145 , وهو فى ريعان شيابه وزهوة. 
سباء ٠‏ برد المباج طلقا » فلما تقدمت به السن , 
وخبر الايام وخبرته » استجمع تجاره فى أبيات 
قليلة اضافها الى هذه القصيدة عام 1411 هر 

عا قد اختار القلب الغليان طريقه + 

لم تعد تزعزعه العواصف ٠‏ ولم بعد يتراجع أمام 


ْ 
| 


لا المغامرة تثيره , ولا القدر يرهبه, 
انه الآن يعرف كيف يحب 
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ومن الؤكد ان الادب الاصيل ليس هو الذى 
يقف عند هذا الوك قيكتفى بان يتيد به ق 
مياديته بالصنع أو قى الحقل أو حيث يبتى السد 
أو فيما يكفل اتساع رقعة الانتاج باسلوب تفريرى 
جامد , وائما الادب الاصيل عرو الذى يتحمل صاحيه 
مسئولية الفهم ليعبر عن القضية بالصورة التى 
تناقض موقفة . 

ومادام الفكر النظرى لا يسمق الا من خلال 
التمرس الواعى 6 فان ميداق التمبير الادبى لايتسع 
ولا بعمق الا يعد ان تنتهى حالة الارتياد التى الممنا 
اليها » فيصل الاديب الى تلك الرحلة الثى يصبح 
ايها النظام الجديد جزءا من تكوينه الوجودى + 
تماما كالعين التى برى بها » وكالقلب الذى ينظم له 
حركة الدم فعروقه + وكاليد التى تتحرك طقانيا 
ما اراد أن يسير أو يكتب او يصافح احدا . 


ان القاص الافتراكى هو الى يتفهم تلك 
اللشكلات ؛ ولكن غبرها فى شتى المستويات كثير » 
.وكلها بلا ادنى شك تضاءف من صعوية الهمة 
على عاتقه , فاذا كنا لا تمملك أن نجيب عن آخسر 
سؤال طرحناء آمام القارى» ٠‏ فلاننا لا تملك حقيقة 
» وكل مانستطيع ان تقرره هو ان الطربقا 
سمب على أى خال . 


قاقتى الست متتائما 6 واحجى ان القساص 
الاشتراكى فى السبيل الينا , آما متى , فعلم ذلك 
عند الله ومند القامين اتقسسهم كل بصب 
استمداده وذكائه ودرجة وعيه + 


دء احمد كمال زكى » 


عطق .. بترن 


افرأ فى مجلة الثقافة ‏ الثلاثاء القادم ‏ عدد خاص عن الاشتراكية ٠‏ 


وتقرا فيها لكل 
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© انورة 59 يوليو الاشتراكية 
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بقلم عبد الرحمن ابو دلي 


اقلم سعد اغادم 


رك 


بفل: على أثرر باكر 


ابو الدبو مدير مسرح التهضة ويلعوم صديرائيية الاسستهلاعية حاولا بكل الوسائل طره ابن 
نف الكوجى من مسكنه فى الربع ليسستوليا عرالخوش وبتغاء حديقة لهنا ولكن ابا حلي واضمع 
ات عن مور رزقه الوحيد وهو الحوش الى يتخذسستدرا القسيله , ولسلف عليه محسئة زوجسة أبن 
الدبو الثى اتتكر عل زوجها الدساجه فى شلة فنانتاط فى رأيها غير مشروع , وتقام حفلة فى بيت 
ابى الديوك حضرها بعقى أعضاء شلته لبهم الدكتور تجم الدين العروف بميرثه الشعوبية وصلصل -عميد 
الشلة والشاعر العرائى لتهاوتكه وسراشي النفرج وزيد اللؤلف وعمرو الثائد وتادر اللحتفل بتكررييه 
وبلق الشاعر انهاوتد الصيدة فى التهلثة افتكون مثارتمليق من الدكتور انجم الى شرح لهم أن السفيسم 
الشعر العمودى بالشعر التفميل ليس هن الهدكونز تحطيم الشعر التقميل بعر الثير ولا حت 
استعمال العاية نان القصحي فنا هلم ا خطواتنسي الهدق انا الهدف ثاله فهو التخلص من العربية 
والعروبة والرجوع الى الفرعوتية فى مسر والبابليققي العراق والفيثيقية فى سوريا ولبنان والبريرية فى 
اشمال افريقيا ٠‏ 

ويدعى الماششرون الرالبوفيه فيتسحبون عن البرائدتا الداخل ويخلوالسرج السسام وزيئات فيدور بيئهها 
جديث عن حبهما وعن آمالهما فر اللستقل والهصايريداق بناء حياة افضل من حباة اهليهنا ٠‏ 


ل سحب زيناله. ربيصد صا من معان لكوك بلصسسوم . اماذا كان يفول لق عسام * 
تق ) اذا الصتع هنا وحدكك يا عصام اسسحدية ايمر أنه 8 يكترت القول احد ار تفضن ستؤتول) 
قزل لك دع يذعب عنا ستيه الها عريسطة الوه 
ل ».يا الس استعدية الجر خا اسن 
العو منه ومن آسسرة فنى وارلي 
:3 اننظ اناسية ابركاتها ) سنس الك امنتسائر لل 
الطارج ؟ صحيح امام 


لم يتقرر بعد بصلة اكيدة 


اوقل تسلا 

يعدا من اعناك تر : ينسوم بالديا عر 

لزان يا خاي سعدية قسلة وغسيب ١‏ فيج أخائر لياكم سكم 
ديمعل يرمع عسوم اغلى يجوز لنا الك بامحسنة عا ٠‏ 


0 


:لم ا ؟ سادعل اللجسامة والترج عليمم ذلك عق 
الاتكم رصم ) 
ارايت ؛ ريه ان تؤكه لالس انهم بالسوت 
ويشربون الآن على حساب زوبيها ويس على حساب 
جاره لتقل 8 
> متيل + آنا متيل 16 أت يا سماية لشفا 
أندرين كم لمن المسرحية ١‏ ارسنالة بتي * 
* آي له اكينوم متك بصقة قاطمة ؟ 
اسه ٠‏ الطرى» المساعة آثون اليا وسصم طباقهم». 
ميا بنا بعد لمانا هينا ذ راق 

يدل الجم ولهاوله الى يستل الباقوق دفي 
يه كل واج ملهم ليق وكاس افبجنى تدهم 
وييلى بشم راقن ) 


ل كانه فى حديت متصل مي ايهاوئد ) أجل الغترته 
ارا انها ملحدة وثائيا لآنها ترس اليلوترجيا 
يلضت الى ؤوجته > لينيان دااع الصربي فليا 
الشتركي سنا فى اديت 


١‏ ل تقترب منهنا ) آنا سامعة 


* 'الشعرتها'لاثها مقعدة “هذا سقهوم هلاكتور ...كن 
احكاية الفينولوجيا ما اميتها ؟ 


انا أمنيتها 1١‏ مدء اعم من الاطاه يكثيه 
050 


ماغنا نز ذاتى نخاس ولثان الفيدرئوبيا انرما 
برقوض عار 


عل لك أن اترميج فلبلا يلدكترر » 


دالها تقوم بيحث ميد بالادلا والبراهيك الملنينة. 
التنبك ان اللفة العربية الئة متشدعة ولا سطع 
لامة ثريه أن لاد مكالها فى قوف الآمي التقدمة 


٠١‏ عظيم مقيم | عقا ان هذا لامر عظيم 8 وحن يخي 
هذا اليسدا ٠‏ 


البحد قد ال وليه ل بهنت ينه 
وش يلفر 9 

“انها قدا رسفت الكتاب ال التق ليطي متاك 
* بالنهة الادسليزية نينا ؟. 
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+ ينيقى يادكتور أن اتترجمه اليطلج العرب عليه 
#سدقت عذا الكاي يجي أن يقرا العرب اليعزالوة 
حفيلة لنتيم اليجدوا مترجا مها 

+ وك القت فى هذا ايحت ينسام © 


التاق + عوال سيم استق 
2 سبع ملق .+ الايد انها رسالة اقلة ١‏ 


اتملوتد 


عم 


#قتبلة ميعروبينية ١‏ 
عل لك يآعدام أن انتخصى النا رأياك فى النفسة 
الرية ‏ 

اه آسنة يا اناد لا نعطي 


فى ومع الدكترن أن يغيرف 


بالك ان مصدائتي ان ابتك ٠‏ انها لاترظي أت 
يطلع على الثيجة ينها أحد 


+ الكنى آنا صتايق ماعو الجاليه 


سني انا زررجها. اليم اسنها تنمت سائف داح الم 
اننا أن طلسي عل ذلك 9 


0 عن سيب علا ء كن ناا 


ا عبرتت نا الررجدله. ايب دتري 


050 


انها قينا تقول اتخفى :ان ألففسي آنا الكرامة أشن 
يقهقه +ضتتعا )تسرد آنا لهب الكرمة النية 
المربية 0١‏ 

الا يدام:؟ إن لقاع كن “يطريه شىء فى لوليا 
كنا يطريه ان مرق اللفعة المربية فى العراب | 
اال لها يالغ اقل الها ١‏ 

الى لا أب إل يديل عد إلى حلي أز يوجمنن 
بتي اد يعر 


كن الست ينتير الآن صمي ايدام 


9 ياتا ا تبر منتهيا الا بعد ماينش لثمل 


+ رق نشلنة عامة ها مدام + تريد ان تعرف اياده 


إبصة عامة 

١‏ استلع باستلا 

٠‏ اتفال يا لينيان ٠‏ ان الاستاق رايد .يعمل 
عؤلاه السام لمم فى مادم + اله جامد علول 
ره 


٠:‏ الحو يلدكتوة” ناسحا الجبيع ٠١‏ اليه سل 


عدا الجيل المنامفا ١‏ 
نالو نمك الاستا صاصق 17 


الاستالا شقصل + ماله يا دكعور 6 


آنا يقار ملي ١‏ اسسترق النظر اليه ٠2‏ الاتدعة 


يتسمس. الت لقةتظترك اليه + استواء يتلصمن 

علا من يعي 

زيسترق النظ لل عنسق اله ييحم يكورة 

مز عكفا كول ممرء. ٠+‏ الابتسالة. لازقة ‏ بشلديم 

يظير انه ريل تعوض 

الكن حار تنمت هلم البتسامة المراعي + ار 

اليه كزة أغزى ٠‏ “امل اقليلا فى وجهه افستو 

عله الابضامة تمر من وببهه كنا اتتتشر اطراف 

الاخطيرط ومو يتا التوثوب عل فريسة شهية 6 

٠‏ يفيل ال يلاكتور اله تالخ لي فى كلامت لان 

ابسابته عف تكرت بايسامة اوكرتا + 

#الموكولدا ١‏ مشبيولة ).ملفا كان اعسانى عين 

رايته اول مرة رطفليت ارى ايتصامة القوكولمة 

في وميه حت اكرحتها ينه ذا كنت إإحيها 

كنت املق الصورة تتندى فى البيت افنزلتها ١‏ 

+ يفك ) بعة رابن , 

كلا ...اليس انق -. متم حيفة 6 

والسورة يا اكتون ملانيها « 

الانها ان ساسينا اسعلاج لل يقنقدما ريسللها لل 

مسي 1 

6 والاشطيرط التق القرح اليه‎ ١ 

النة << لمنة ما كنت اتلس عن المركوئنا حل 

عل سملها الاشليرية ١‏ 

+ ييا ات شالع ين 6 

إلا ادرى * بالينى الستطيع لد الثعل الاخقيوطات 

كلا الت في الماتر . 

١‏ متكا الشرء عو منصتق وعوة تاق 

ميد بورد ) 


اترزته » لابه أنه الآ ييزق فى عرضي + صنة 
ءابه وغصرسا حك يجلس الى شخص قريب 
يعرف نا هين 


ينا ينشه إلى ذل 6 


امنه اد لا يلي الاق اننا 
جاب فيه التيار الغار 9 

يعم بعلم وتكن اذى ينيظة ‏ مني ااننى اكسنه 
امن تنك البرامع. وجو لا يكسبه شين 

الى كن ايا استفة. مبلسل عي سترى ل الانية 


ان عدا الريق. ليس امت اجبافط + افيا الذى 
اغلطه يكم 9 


متمق + ايه كب لدت مرء غلات أمبيسا بدا -- كنيها 
شيا لحساب عي لها تخدم الهدف القى نسم 
اليه فايخسنا وقررنا بالاجباع أن تسم القسمة 
إلينا جسعنسه في تتيق الراضنا * 


افو 2 ا اتعشيرق سن عل اسرارنا 6 

قصل + الا حتي ليزم 4 اطلعة عل رازن الكيرق < 

فاع زبلا استشاتم من حم اليكل » 

صلصسل + اننا اونا ان. تن قضية دون ان ليه البنسا 
الانقار «لمناء هي فاثارها من ورلا ريال نشت 
كنيها من الأشطار ٠‏ النظر حتي انكس الك وسنازي. 
يا وكتور عم ف 

تسم السم ايا أستلا صلصل + هلذا لزيد 6 

صفضل + عل اترق ما أحسن سل عسلنه فى يالك 9 

تيم ايد؟ 

اصلصسل : انك تزوجت عدم السيمة ٠١‏ السيدة ليليان 1 ٠‏ 
الها حلا عدية ١‏ 

0000 

اصلصسل :علوم -- أحسن عدية. أصديثها لل الامة المربيةة. 


اسم ٠‏ ( يزوم قبلا ثم يقول فى قد ) ملل سلا ان 
الثى جر بها ل كلبربائرا داضلها حية مقطا 


استصسال + الكنى خش يادكثور إن #سنع مثلاك فين تت 
انجس 2 ينا تسن 6 


صلمسل. + ان تتربيع عن كنا ترايت الت + 

اتسسيم. ٠‏ لل لا تيف مليها الها ايت مني رارسع ١‏ 

سفمسل .2 وات نا الل برل و 

الجسم + مانا استع © كت بالدنا.البية.إبرما فريدته 
لا تسن اتشكلة لها ابائسة ولانها تانر عسيلا 
نينا من النفة اشسة فتركها ركيت مسن 
نا يككب الانس - 


اسلصسل + واخل فى رايك من المبرشليفيي 1 
الجسم + اتمم - قذا م اغن المحيم © 
اصلفسل : انعا حارت قدينا ان اتسلمة لتقب ,4 9 
انهم + انم اقلت خوط اليه 


اصقصسل.: خانا اتتلست عن عل اللجارلة ول الأكسلها 6 


اتجسسم 4 لننا يقرا لى لي كنيت بالبيوفلين ؟ علا" 
المسرولوحيا ‏ 
اصفصسل ما كد طن يلدكبوى انها ستيانس يهلد السرفةء. 


نا 


ألا تر الى امسرائيل علذا فده > تند اتيت 
الئنة. المبرية بن ما كانت عيثة 


هذا 9 يدمرنا إيذا إلى الياسى - ل تسن يااكتور 
إن خسنا اذا وجد الفهيسادة اتحكينة يقوم 
بلسجزات )1 


: 


1 


ال لو يا أستأة نصل والكن دوك مل ) كل 
يوم التذفا ببرامجك الخاسة عن #بن عسالفرق 
واين بطوطة واي رخنه راين طباطها واين 1١‏ اندي 
عن عن أصنام العرب ١‏ 


صلصسل. + راي ينس فى ذلك ؟ اليس لنا أن اتجارى الاتجا 
العام 6 

الجسم ١‏ لوم يا حي 2 النسب الع نت فرعي أوارسي 

آنا فى اليسلارق الزرق 8 اتريد أن تميس الت 

بالمربي واتمنط الا بالمييرفليئي 10 

ملصسل ا أفسا باد ٠+‏ « ثيه سدلا تلوح بيضاء 
فسا بالزمق الصاره التي اتسيط ابولديت 
اضر أ كان مدي آنا الاستسدات اكير اللي 
مندك لقانت مندى الآن مؤلتاك عديدة بالنشسة 


١ الببرنيية‎ 

الجسم 2 رمنذا الذى يتزها 9 

اسلصسل ١‏ يس هذا يلصي + الى نيزتي الندنة مزالي 
كني عليه 

المساوئد ١‏ رالقه النه اتتنتم فى اليرم غرة يديد وحيسات 


جديدة » الى حيل الاير بكم ساقوم يعماية فر 
اليه السرية بالشمر ثارة وبالنثر كارة شر 
الهدم القضية ٠‏ قضية القفة حثى .يهتيوا باحياء 
لفائم الاسلية القاك. الباامعم التقار؟ ٠‏ 

صلصسل 1 سمت يا ذكتور 8 رايت المسم الفساء 9 

لهسم انا مور منك ايا أستاق لهازلد راماص ان 
لجعت فى مساك أن درس الميروقليفى مجديد 
لاكسب ياولا اكتي الا يه 

المساولد + يدا يادكتور + ( يشد عل يدم بعراية ). 
زيتركز الطلوه عل سمدية داب البو بويشمرم). 


اسسسعدية الى عثى ياكلون ويشريون 1 9/1 بييتون إأولا لل أعر 
خرعا جاوز نا ره يم 
عل افصو , 

لجان و نميه اخطقم 


ابو لديو + باوكتور عجم وها : ستاة. لصل «ييسامة يمييفاء 


نا 


الرااكم خضت اليم فى كل اعيء ونسيكم المسرج ١‏ 
صفصسل. + مسحي -للولا للبرج ماكنا ذقنا مسا االحاجات 
الحلوة. 


اتجسسم > الاستلف أبن الديوكد يسصليع ان يقول لنا لمانا 
لاخر التتاج اللوسم الجديد هذا العام وما لذ 
استداعده فى الوسم الجديد 4 


ابو الديوك ؛ الوائع أن الاتناج لاخر الالنا الم الستطع ان 
انستفي على راي بد فى المسرسية الت فيج بها 
الوسر * 


استسسل + ميبا ١‏ اين كتاينا الات والين مسرحهاليم ؟ 
ابو الديوك د كحاينا الفا الم يقدعرة النا هيلا بعد * 
ململ )ولا سرسية واسدة 6 

ابو الديوك : ولا سسرحية واحدة 4 

مسقو امنفرة ايا اران ذا لي الكتاب الاك 9 


صلصل : ننه يذلك تابنا الذين هي عن ديوكنا والمحجرل 
السرحياتهم مكان فى السرج كل مكة * 


المساواته + ولاذا ال يتسبوا ضيتا حلي اليدم ؟ 


ملسلل + للم تكاسلا لقال كلل واحد علوم عل أن مكان 
اسرميتة مججرل فهر يلدنها لثما شاء ‏ 


مسر 7 نوهي الا هكذا ارا مسرسية امن اح كنا 
الجرة 

٠‏ ينيقي إن انقل. بميدلا. والا عرفسلاء 
يمر - 

عسوو + وتسطيل اللوسي الجديه اليس اله امتبار عند ١‏ 


صلصل 0ه فى راب ات للوسي لا يصح إن ؤجسل لان 
سيب ٠.‏ فاتظررا ال توجد مندكم ولو مسرحية 
اقديية 1 


بو الدبو ؛ ترجه الدينا اتلك اللسرحية التي ارائقت علييسا 
الفجنة من السنة الاضية + 

سام 8 وللذا لي تتديرها السنا اعاضية ؟ 

ابو الميوق ١‏ لان اللإلفق الللاكي السرا. مسسرسي اكيم فعائرا. أل 

تر للق لتسرعا على الستة زاولرها رراية الاتاع. 

ابو الدبو 1 عل اتحرى من عذا للؤئفا أحد سكم ؟ 

ازيه 4 تي انا تجريت ع 

ابو لديو + مايا ونج ؟ 

هسه # سمه اباثا يقواوق لضم ستمرم خا يوم يقول. 


: عت فرت اتلد سناد خارة ييه 


ملمسال ١‏ هذا ديعن ولا ينك ان تفيل 


عمسرو ١‏ اتعنن اانا تحريت عنه افرضه. ان كان أياكق كلق 
دم في وتان عن «كاد القول الى في مسي 
خارع سليناق + 
د ١‏ انقصة انه أنطر فى شه ريضات , راق غيء ف 
0 
مسرو ١‏ هذا يدل عل انه في بصب 
ليه 0لا هذا بي صحيج نهم عن دجن 3 يصو ,8 


يضوم والجدم مع ذلك يصب الاسلام اشر من 
تيع الإسلام ننس ٠‏ ركني يصلون ويمسوعرت 
7 أثر الهو ولا تمن الهم بجوف 

صل : دعرلا ال من هذ افرحية -. ا ويد مدي 
سسرحية اغري 9 

أبو الديوك + ما منمنا اي السرحية الت قديها زميلا. الاستاق 
عيه الواسع ايلعم 

اسه 6 م معنا ف حمةاع يذ لانن ١‏ عالير التمستومن 
وكتاية الفترحيات * 

اسمرو 0 
باه 

وابراقديرة ١ه‏ 

ريه 8 قدا يكتبها المسزاررق والتعاروق رماعو 
الاطية 1 

بو لديو + رما الائع © يعن فى ممه الاتستراحية لسار 

بين انل 

٠١‏ رم سني الامتركية منسته أن يكرن الثاني 

جميعا كاب سرحل 9 

عسل ١‏ إليس هذا غيها من أن تيت انم وسدك الكاتت 
الفرقي ٠‏ 

١‏ يمل يليه آنا رحد الآن .8 لنه اسع عزنا 

اغمسة او سعة ؛ 

اصفصسل ؛ رما نالع » اليسوا سينا عن ذبركنا * 

ريه © اركل ديك من حنه أن ايؤلف سرعية * 

+«صلصسل ؛ رما مالع ان كان يقمر 4 المسرج ل ايدينا اليرم 

دمن يدري لبن يتغل فنا الى يد ل لذ ديق 

داس أن يقت مل مع 

هذا مصدن حوفي .. اذا كتحي تقيلوق للسرعيات 

من كل من هب اودب فستلتتون تظر الجتصوو 

اليك وتبيون سخل عفيكم ايكون ذلك سسا 

لخروج اللسرح من اليديكم ٠‏ 

مسوم ؛ عن كل من شي ودب 4-انا جنع عل عل الكللة 

اسسعدية .دمن كل من عب ودب + عيب يا اقنسي قن حول 


ليه 


ليه 


ريه 


هذا عن تون ١‏ ان الفريخة الت اكلتها لا تزال. 
اتترفرة ‏ في يشاك ١‏ 

اسه 2 يس اقصتى يا عنام ٠.‏ آنا قصدى ,. 

اسسغدية ةليش قصدى ٠١‏ أنا قصبى ٠+‏ نا هذا النثر ع 
قل بصريع الميسارة انك تففى امن يتوم ان 


ايلك 1 
اتيس 3 ونا يبلس هل آنا وين | 
ابو الديوك + ١ن‏ كاله يتمشل لمسي الام ) سي يا ريد + ان 
كنت نظن انفسك تيا كيها قات مخلر» - القول. 
عدي تسرين , فغيرني ماذا كنت الت حين اغرنا 
الك مسرحيتك الال © اعرقد ان اقدر الفساف . 
استرزق ودع قباد يسترزل متلق ١‏ 
< آنا لم القصد ان أطمن فيه * كل ما أردت الول 
إن مسرحيته هله /ا ينيقي أن يفتقج بها اللوسم» 


أب ليوك + جين حىء نحي لفل +. يسسرحيك * 


قبه 


د 1م 
ابو الميوك : اين عي ؛ الى تفسل الها ل الزال ريا في 
ريسيد ع ايل + ال اميش فى اتشولها هدر الايام 


ابو لديو + لن علينا ان نضي مروجرام الموسم من ليدم 
تيه + مسرة مبرحيشي في البروجرام 


ابو الدبو + عكان سترسيتك مسجو ككل اسنة كنا لالستطيع 
أن للها وى فى البروصرام 9 


زيه 
ابو الديوى ١‏ ل يجرز ان اطي الرقها كنها من وساي 9 


0-0 


ازيسسه : كلا اشتن نائى اله سجلنها 

ابو ليوك 2 اسجلتها وم ريا فى دمايك 1١‏ 

تسمه واغر 

ابو اهديوه + كيف + 

اسه + براسطة الاحمة + كلقت أحد رجالها مور ل 
ابه 

ابو اديوه > "اضوع يازيد ؟ 

اتمسهد ع علا الى سن عله الاعرر مزاح ١‏ عي حسن مقطا 
الى جكله بها الثوم"صي أفقر ( ينض مسسوزة 
ادعة عن بين اليايه ). 

ابو ديوق + ٠‏ يط فى الصورة ) آنا لا أدرئة فيها حبينا » 


أنطروا اياجباية. هل ترون فيها ينا 8 
١‏ .يتدوتها. لماضرون :]1 


5 


الصا 0١‏ ابد .- لاترى فيا نينا 
هسه ١‏ ؛ وى عى. كحم تريموق أن تروه 6 
الساعة » الرؤيا التى فى ماله 
تهسه : آنا اسرنة 
عبان تمن لا نيرما « 
ايد ١:‏ ينكن ان يسرها الا مؤلف معنن 
لشاف الصورة وتانيها من وجا ) افر 
يا عيد الولسع + اتوي الرؤيا التى يحكى عنها * 
لل ارك شين - 
عاصلا مزالف يا ساق زيم ١‏ 
١‏ يا سام ليس كل عن الب ٠‏ الي قلت مسقن 
أن فى مستوا 
لوج والقه سيطلع عي ملك 
اللمسسه 4 ازضى تال ) غي عني "ا يفيه - 
ل بيد 
لل الى عر احسن متي يا عقام الم يرجه 
بس 
ما ذا يا جساعة ٠‏ كيف اتسكترق لهذا طاول © 
با عام التسوين قيء واللن افيه اشر ٠‏ ارين 
فى اجسسية ويك رلك الف فى عمائش الا * 
مسرو 2 سيلا ميلا لله تتياريت سد . للك قد غرف 
الباح مرعيتك فى االسنة الفشية 


ديه ء 


ليسسه ٠١‏ لم يكب منلها عد رلا فى ريدن اريك ٠‏ 

عمسوو ١‏ رويك رريدك فالنشق فى بياجها برضيع الل 
عي . 

مسد 4 ان لين » 

مسرو ١‏ إل تسرف لمن »الى أ ١‏ الستاات الاريع الل 
اتمرتها تاها ورفتك افيمسا الى اللسساء وجملية 
اسنف يمري كالشل 7 

مسد + للك الات الت الى يقراها اه ؟ 

مسرو 2 لو صج ما تقول لا الدتمرت. الت ٠‏ اريع طلات 
الى جريدة ييومبة ويقلم اكب ينقد فى الله 

افيد 2 اكيل للد * طن / ويا ليب التالد الى المؤائف ؟ 
الباق كا هي صصفرم ما هر ١‏ تمرق ارد ال 
ايكون مؤلفا لفل « 

مسرو ٠ + ١‏ امذا. يزالى اذ خمرتكه ‏ 

اسه + انه عمرس و 

مسرو + بن علتتك - 


اسلصال * (يتصرضم سه :> القد اتجارؤتنا حل اعد 
عسوو + الم تسسمه كيف بعد ندل بالكنية 9 
ملعل يا أسنتاة صر ا تن" ان مفالاتك الاريع هن الع 
لقا اتلك الح السرحية الأسناذ ريد 9 
ا#صسميو ...أل بااستلة سالصل على لاك شاف 
صلصسل ؛ هنا فروز عنك أكبر عن فرور الاستاط زيد * الث 
التشل 7 يرجم الى ملف “متلره. بل للاوركشتزة 
كلها ٠«‏ الأبركسير الايية انا الا قلنا لها امق 
الاتظلت تعن الجان التسجيد ل كل لكان ٠١‏ 
عصسسرو + االدالا توف يأ نشل لاع 
اصفصل + ذلك مر الغطر يأجساصة ٠‏ الخطر ان تنسرا انا 
اقوئنا تكمن فى كوئنا جام سسيدة اهدي رالعطق 
اران أعانا ل اقيسة له إلا بجمامده - انت يا اسلا 
زه مثلا مافيتك من مولا ؟ ان عار الدائرة 
نين 9 تمد الت بجانيهي ينا ولكنا منداهم من 
القهرى اليناج الك ولاسسحاية من الديوق أن 
تخمردا وحدكم في اليدان * عليكم. ان تتذكر 
عله بالتفيقة بالا حنى لا يتما بتكم عل 
بنش ١‏ لان يعرلا ترجع ال حكاية السرحية 
التي الها الاسعاق لعزم > 


سيف + يلم نك عا آا السلتتيل + 
الجسم ١‏ يلف أنن احد اعضاء اجنة الترة برققها 
ريسيد« نسم رظل يرقضها عش ملرها ل عرارا كني 
اسسطية ورا اسم ملا الى 6 


ايو بيو .لا داس الذكر اسه 

اتمسسم # رد من ديركنا ؟ 

ابو ايوق + ٠‏ اليس متهم 

لصوم :1ل حق اله + أسضاه خنة ترا بيب إل يكرلو. 
جميما عن #يركننا , اليس كلذلف يا استعمز 
انسل + 3 

صفمن + اسسيع "تمن دنا يكون للاستالا. ان الديرك 
يما علي فى لالع م 

ابو اليوفاع. اعسم + اليس من حسنحنا. أن اتيسلمم يسيها. من 
الديرك وال افلم غلاسا . بيب أن تحمل 


يسم من قير الديوك قثو الرعف فى الأفقا ا 
صلصل ‏ + ارايت كيف تعزن اليباية 4 
ابو الديوك + تلك سياستنا ايضا مي الاليق + ا بد أن انشيج 


عي انؤلقيدا اللديكنين مؤلنا ل ويكيا ودسدا كل 
سسنة حتي 7 يستطتع اعد ان يفيع علينا الله ؟ 
صفق .+ ست يا جياءة 4 
الجسم + «رجوا ينا ال ملرحية الاستاف بلعم + علا 
تيوق قييا. يبد اما رققها عفر اللجئة 8 
على يعمد باثي 


٠‏ احنا اشتراكيتنا هى اشتراكية علمية ٠٠‏ قاب 
على العلم وليست قايمة على الفوفى ٠٠‏ مهياش أبدا 
اشتراكية مادية ها قلئاش ان احنا اشتراكيتتا 
مادية +٠‏ وما فلناش ان احنا اشستراكيتنا 


ماركسية »+ 


بهته الكلمات الواضحة والصادقة , كما عودنا 
دائما قائد التورة ومعتم الشعب +٠‏ حسم همسةا 
النفاش الذى كان يمور حول ممنى ٠‏ الاشستراكية 
العامية ٠‏ التي وزدت فى المياق ٠+‏ وقد سميث 
الماركسية بالاشتراكية العلمية ٠‏ ت 
الاشتراكيات المعاصرة التى كان عليه ٠‏ أى ماركسء. 
أن يصارع ضدها ؛ وأن يصرعهاء تلك الاشتراكيات 
الثى كان ماركس يعاديهسا ٠‏ لانها تزهم آن النظم 
الاجتماعية تدين فى وجودها اعيقرية الفينوف 
الذى يكنشف الحل اغالد للمشكلة الازلية ٠‏ بينسا 
نادى ماركس بان الطروف الموضوعية عمى الت 
الحل المرحق للمشسكلة الاجضاعية المرحفية , وما 
النفيلسوف من دور ٠‏ الا فهم عذء الضرورة التاريخيية. 
وصيافتها فى شكل حلول ومطالب سياسسية ٠+‏ 
ولكن الماركسسية ٠‏ أو بسمنى اصع ورئة ماركس , 
واثمرا افي خلا يعنائي مع العام » عندعا زصوا انهم 
عم وحدعم الذين أوتوا العلم ٠٠‏ فلا اشتراكية الا 
الاشتراكية العلمية ٠‏ ولا علم الا ها قال به هاركس» 
وعلمه للحواريين ثم التابعين *» مع ان العلم لايمكن 
أن يحنويه حزب أو نتقرد به حركة ار جداعة يمينها 
٠‏ بل هبو بحتوى الحركات والاحزاب أو يلفظها - 


والملمية٠ ٠‏ قضيّة نسبية , ققد كانت الرأسمالية 
فى مرحلة من التاريخ عى العلمية ٠٠‏ وحثى الدعوة 
الاشتراكية كانت قى هذا الوقت ضربا من الخيال 


والتتكي أقير العنمى ٠‏ بل ان بقضن انجاضاتها. كانت 
رجعية ٠٠‏ ولكن التاريع يتحسرك , وتصبح 
الراسمالية نظاما: غير علمى ,"وتصبج الافستراكية 
هي الدعوة الملمية + 


وعاساة كل حركة سياسية أنها تنوهم الشلود » 
وانها قد وصلت للحل الخالد ٠‏ وجاءت بالاجابة 
الشانية لكل سؤال » ورغم سخرية ماركس والجلز 
من هذا الزعم , فقد سقطت قيه الماركسية الى حند 
نفلها الى مرتبة الغيبيات ٠‏ وكان الرفاق يقولون ان 
الشيوعى الصادق فى يكين يستطيع على بدي 
ا ماركسية آن يصل الى حل مشكلة بعينها ٠‏ يطابق 
تماما ما يصل اليه الشيوعى الصادق فى طنجة ٠٠‏ 
حذوك النعل بالنمل ؛ بل تامل تعيير «مراجع» الذى 
يعد أخطر نهمة توجه لماركى , آى أنه يراجسيع 
اللاركسية لينقحها ويصويها ٠+‏ وعي تهمة تساوى 
الكفر -* إن هنا التميير يتبعث من ايمان ديتي ٠١‏ 
اذ ما الضير فى عراجمة نظام سياسي آد_تظرية عن 
عم البق ؟ 
ليتين ؛ ٠‏ ان عيقرية ماركس تكمن بالتسديد 
في آنه قدم الردود على الأسئلة التى شفلت أذمان 
البشرية» ٠‏ ان العقيدة الماركسية عقيدة جاسمة مائمة 
لأنها صحيحة ٠‏ » انها كاملة ومتجاتسة وتزودالناس 
بمفهوم كامل عن العالم ٠‏ - 


وكل النظريات خلمت علق نفسها عنه الصقات 
٠٠‏ ومع التجوز الصدي أن تقبل الول 
بأن ماركس قدم منهوما كاملا عن اوريا القربية فى 
مبتصف القرن الناسع عشر + ولكن من المستحيل 
أن نقول انه قسر العالم كله لا قى عصره قحسسب - ٠‏ 
بل بعد مائة عام من وقاته ٠٠‏ مانة عام قبها السيارة 
والطائرة والغواصةالذرية وسفنالفضاء والتليقزيوق 
والرادبو ٠‏ واستعمار أفريقيا وتحررهاء «واستقلال 
الهند وسقوط روسسيا القدسة وقيام الاتحاذ 
السوفيتى والصين الشعبية وظهور عالم عدم 
الانحياز ‏ 

الفد كان لينين يستدل من اكتشاف الراديوم على 
لبوك صحة الماركسية , ولكن اكتشاف الراديوم 
يشسبه اكنشاف الحديد بالتسية لعصر ماركس؟ 


غير علمى أن نقول ان نظربات وتقسيرات ماركسٍ 
فى منتصق الفرن التاسع عشر عى الملم وحده لمن 
بنى. موجتيعه الى التصف الثائى من القسرق 


البريطائية , قال انها 1 
والاشتراكية الفرئسية والاقتصاد السسسياس 
البريطائى ٠٠‏ أى بدت المفسسارة القربية في قن 
النوها أ * 
وماسساة المفسارة الفربية ٠‏ الثى أصابت 
الماركسيين , عي توعها آتفسا مي كل الدليا , 
مشاكلها عى مشاكل اليشر + وحلولها هى الدراء 
التاجع الصالح للتسدير لكل مكان ٠١‏ تاريخ 
ية هو تاريخ المضارة الاوروبية ٠6‏ يبط 
بالاغريق الى أن يصل الى العصور الحديثة > أ 
عصورعم ٠+‏ علمهم بالشىء اكتشاف له ٠٠‏ قامريكا 
والهند وافريقيا "كلها لم تكن موجودة ++ قبل آن 
.يصل اليها الافاقرن قيكتصفوعا ! ٠٠‏ ومن ثم تصبح 
ملكا لهم !+ 
لذلك قالقول بان تحليل واقع اللجتمع الراسمال 
فى أورويا الغربية منذ مأثة عام يغنى عن تحليل بقية 
العالم ولو يعد ماثة عام٠ ٠‏ أو حتى القول باق ميادىه 


1 


عنا التحليل وأسسه عى مفتاح كل الاجتهاذات ولو 
فى اقريقيا أو الصين ٠٠‏ هذا القول ينافى العلم ٠0‏ 
صحيج إن تحليل أشعة الواديوم فى باريس 
الا يغتلل كتسيرا عن تحليله في الكو : 
الماركسبية كان لها القضل فى نقد اماد 
التى و اليشر والمجتيع يخضعان لقوائينالمادة 
قد يتاه الحديد فى أورويا 
د اا 
تقربيا فى كل من آسيا واوروبا 
+ ولكن النورات لا تنفجر لاسياب واحسدة ٠‏ 
ولا عند درجة متقاربة ٠٠‏ لآن عذا التباين عو 
البشر وسر اختلاف الحضارات ٠٠‏ وقد أمكن 
رحيد » الممسايي والمقاييس فى الصتاعة ولكن 
يستحيل أن تنوحد قى المضارات والفلسقات 
والاديان والنظم الاجتماعية ٠١‏ لآنه لم الخترع بعد 
الاكيتة التى يدخل فيها الناس. فيخرجون مسا بي 
فى العواطف والميول والاراه * 
من هنا كانت الفرضية التى زعست حتمية انتماه 
كل «تسستراكية الى الماركسية ٠٠‏ والا ئنافت مع 
العلم فرضية غاطئة ٠+‏ بل متنافية مع العلم ٠‏ 
واذا كان حل متناقضسات المجتيع الروسى ٠‏ أو 
الصينى + مع الالتزام بلماركسسسية ولو من لاحية 
اه الروحى » قد احمساج لعبقرية قذة *٠‏ هى 
عيفرية لين وماوسى نونج 0 فان عذه الهمة كانت 
ميلة قى مجتمع اسلامى ٠‏ لان حضارتنا اكبر 
من الحضارة الفربية , وتختلف جديا عمها * 
غذ منلا الملكية الفردية أو علاقة الغرد بالدولة ٠٠‏ 


القد أفنى الاعسستراكيون الغربيسوق عمرعم في 
الافناع بضرورة انملك المجمتع لمصسادر الثروة "٠‏ 
بينما هذه القضية بديهيسة في المجتمع الاسسلاس 
٠٠‏ حتى أن الدول البترولية العربية لم ثثر فيهسا 
مشكية على الاطلاق حول من يلك الحصة المربية 
فى اليترول ٠٠‏ بل كانت منذ اللحظة الأول للدولة 
-٠‏ بصرف النظر عن طبيفة الدولة أو اوجب 
استفادتها من عمته الملكية >٠١‏ إن ١قناعنا‏ بالملكية 
الفردية كان الهمة الاصمب من القرن الناسع عشر 
بيدما كان ملك الدوئة عو السلوك الطبيعى المقبول 


وقد وضعت الدواوين فى الدولة الاسلامية لأول 


د 1 
اللوا بالفكس , بل لتسجيل العطاء أى 

المرتبات التى التزمت بها الدولة اازاه جميع رعاياها 
منذ لحظة مولدعم 1 وقبل أن يولد ماركس بثلائة 
عصر قرنا بينيا لا يزال يدور نقاعس حاد حول 
اعانات العاطلين فى اوروبا وامريكا ٠٠‏ ومنافاة ذلك 
لأس الحضارة القربية » وروح المجتيع الامريكى 


٠‏ العظيم » ٠٠‏ الخ 


الذا فان البسسمساطة النى تتم بها الاجراءات 


والعقليات المنائرة بالمقلية الغربية 
عربية تتحرر من النفوذ القربى حنى ترى ان 
الاشتراكية قضية بديهية ٠٠‏ الاشتراكية أعلتت في 
الجزائر حتى قبل ان يتم جلاء قوات الاحتلال » بمجرد 
قيام ساطة غربية مسسيلمة ٠+‏ والقوائم التي كانت 
تنشر فى الصحف المصرية مملنة انتفال ملكية 
الراسمالية الى الدولة كانت تدير رموس المناترين 
بالغرب ٠٠‏ كيف يمكن أن يحذث ذلك ٠٠‏ يلا حزيع 
شضيوعي ٠٠‏ بلا دماء وصراع ٠٠‏ ماذا ستفمل الرجمية؟ 
أبن مقاومة المجتمع القديم ٠٠‏ وماذا تفمل الرجمية 
وفضيتها خاسرة بل لا قضية لها على الاطلاق ٠٠‏ فان 
حكاية ‏ بعكم الفرد فى أقوات وأرزاق الآخرين دخيلة 
على روحنا ٠‏ نغربية عل حضارتنا ٠.‏ زوالها هر 
الااقرب اللممقرل لا دوامها ٠٠‏ وفى يعفي البلدان 
الغربية التى لم يطل عهدعا بالاستممار الغربى , 
ولم يعشش فيها كما قمل فى مص والجزائر 
تصيح مششكلتها بعد التحرر ى الن عن 
يستحق التاميم / ولقد حاول اليعث فى سوريا 
أن يتفادى الاشسستراكية تكاية فى الناصرية -٠‏ أ 
اضطن في النهاية الى التسليم ياته لا وجود للمجتمع 
العربى المستفل «تداقيا مع الاشتراكية ٠‏ 

لهذا لم تكن استراكيتنا ماركسية ٠‏ ولا حاجهة 
بها الى ان نننسب لنظرية لغربية » وتسيها العربى 
أشرف , واصولها الاسلامية أعز وأكرم ** 

ولر ان الجهد الذى بذل فى التلفيق بي انجازات 
الناصرية الرائمة وبي مخلفات الماركسية ٠5»‏ قه 
بذل فى اكنساف جور اشستراكيتنا العربية 
الاسلامية ٠»‏ الكدا قد قدمدا لليشرية كشسقا رائعاء - 
على آية حال هذء عهمة لابد أن تجد رجالها -٠‏ الا أت 
ما نبحثه عنا عو الخطا الذى تردى قيه الذي حاولوا 
أن بدخلوا اشعراكيتنا قي قمقم الماركسية ٠‏ فتحطم 


القمقم فى أيديهم ٠‏ فكاتوا كاليهود الذين مفروا 
بالاسلام لانه لا يجوز أن برص الله لبي الا من ين 
إسرائيل ٠+‏ فخسروا الانيا والآخرة ٠‏ 

ولتبدا من ديكتاتورية البروئيتاريا + 

القد واه ماركنن مجتينا يتسكل الصال 
والراسمالية قيه القوتين الرئيسيتين ٠+‏ وهو صائر 
"كما تنيأ ماركسى غطاء الىالاستتقطا عليهما وحدهسا 
٠٠‏ ولآن الاشتراكية تمنى زوال الراسمالية ٠‏ ته 
نظرية الطبقة الماملة , وعندما عدل لينين فى هذا 
التصور , لانه راى أن تحول الموجيك الرومى الى 
بروليتارى ٠٠‏ عملية قد تستفرق عدة قروت ٠١‏ 
فدعا الى محالفته فى التورة ٠‏ الا آنه احتففك 
الطبفة العاملة ٠٠‏ وما كانت فى روسيا آقلية , ققد 
بشر بديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ ودعاما الى فرض 
ديكتاترريتهسا عل باقى الطبقات ٠‏ دان تترل مى 
اتصفية عذه الطبقات ٠‏ مساعدة للتاريخ على الجساذ 
مهسته بالشرطة والسجون والمسائق * 


اربعد المؤتسر العشرين ٠‏ وائتشار روج التسامع 
بين السيوعيين درت فنوى تبيع التحلل من 
ديكتاتورية البروليتاريا , فالتقلت من دائرة الفرض 
الى السنة المستحية ٠٠‏ ومع ذلك مازالت الماركسية 
عل اولوية الطبقة العاملة » وكل الت حدث 
أن الطيقات الأخرى انتقلت من مرتبة المشركينالذين 
الا يقيل متهم الا السيف الى دائرة المؤلفة قلوبهم أو 
امل الذمة ٠.‏ 


ولكن الاشتراكية المسربية رفضت ديكتاثورية 
البروليتاريا ٠‏ لا استنادا الى هذا الفرار المسكولي. 


العربية لؤمن أن الاششراكية قضية قومية , نضية 


الممسال والفلاحيق 
واكتقفين والقوات المسلحة بل الراسمالية الوطنية 
٠٠‏ ومن الؤكد أن حماس هم الفئات يتفادة 


الطبقة الراحسدة تنفارت المواقف وفقا للأراعح 


والصالع والافكار والارتياطات ٠»‏ ولكننا لا تذعب 
الصنواب ذائنا فى جاب المسال 
الاخرى , ولاتريطا 


ربط ميتافيزيقياً بين الملكية والخطا »٠‏ وهذا الربط 
عو المسثول عن السياسة اللااتسائية الثى #عرض 
لها الفلاحون قى طل ديكتاتورية البروليتاريا » لانها 


0 


اعتيرت الفلاحين أوسع الطبقات ازتياطا باللكية 
الفردية ٠‏ ومن تم فهم العتبة الكبرى قطريقالتحول 
الاشتراكي الكامل + 

بيما ترى الاشتراكية العربية آن الفلاح الفقير 
الذى ملكته الثورة الاشستراكية مو قاعدة النظام 
الاشتراكى * 


واظطرية ديكتانورية البروليتاريا نمتى وصصساية 

العمال على باقى الطيقات من اجل تصفية محلم 

الليقات ٠‏ تم عدلت فى المؤتمرات المسكونية الاخيرة 

الى رعاية الام الاكير للآخوة الصقار <٠‏ وقد افضت 

وصاية الطبقة المانة الى ديكتاتورية حريها ٠‏ 
النظية + 


ولكن فيادة الحزب الشيوعى لا ينترط فيها أن 
تكون من اصل عمال ٠»‏ اذ أل الماركسية اكتشقت 
نظربة اتجرد الانسان من طيقته وانتائه لطبقة 
أخرى ؛ فالمثقف الذى اعديق النظرية الماركسسية 
أصبح أكثر اتمثيلا لمصلحية العمال من العامل الذى 
لم يتلق 0 وما كانت المساركسية قد طبقت حتي 
الآن في البلدان المتخلفة حيث فرصي التقافة محدودة 
آمام العمال ٠‏ ققد ظهسرت جماعات المتقفيل الذين 
انتقلت لهم حقوق. الطبقة العاملة بالركالة ٠٠‏ وتوئوة 
عم نياية عنها ممارصة ديكتاثوريتها ٠0‏ 


وقد زنضت اشسعراكيصا 'تظيرية ويكاتور. 
البروليئاريا وبالتالى رفضت ديكتاتورية حزبها » 
ورفضت ومماية القيادة النظرية ٠‏ فلا كهانة ولا 
كهان قى الاسلام وأيضا فى الاشتراكية العريية ٠‏ 


المنفقه فى الاشتراكية ليس له حق الوصساية 

ابموجب فقيه ٠0‏ وهذا الفقه اليس مسناعة جامة 
بعيلها ٠‏ ان كل عامل أو فلاح يضيف هيدا 
تنا وبضاعف ائناجتا'له مكاق الصهارة فى 
اتراكيتنا ولو لم يسمع بماركسش او جومرلكا لما 
ذلك الذى يجيد الثرئرة بالمصطلحات النظرية ٠‏ ثم 
عو كل عل مولاه / آيثنا وجهه لا يأتى بخير ٠6‏ 
بجيد قبض الآجر , ويختفى عند العمل ٠‏ قلا يقيد 
اشتراكيتنا بشىء , واستلصاله لا يضيرها ٠٠‏ 


الذلك رقضت اشتراكيتنا ديكناتورية المسزب 
الواحد . ورفضت الحقوق المزعومة التى يبنحها 


نا 


الفقه الاتسستراكى الدارسيه ++ بل اشسترطت فى 
اليم عاتن قوى «لصعب + ونا يترم مده من 
تنظيمات وتتكيلات التمثيل العضوى للممال 
والقلاحين بتصف المقاعد -- لا لطليمة العمال ولا 
القيادتها الواعية كما يدعى الشيوعيون لأنفسهم ٠‏ + 


وكان ستالين يقول : كلما اقتربنا من الاشتراكية 
كنما ازداد اعداؤتا ٠‏ - آما نحن فتقول : ان مقاومة 
اعدائنا تست ولكن اصدقاءنا يتكائروت ويزدادون 
الآن الاستراكية كما فذنا عمى قضية الضعب كله 
الا قضية الأفلية امرتبطة بأرقى اشكال الآنناج ٠0‏ 
ولآننا عتدما نينى الاشتراكية لا نفمل ما يقوله 
الاركسيوق ننسف المقدسات الموروتة وتتحسندى 
تراث الاستغلال والطباقية النوعاشت آلاف اللسديل, 
بالعكس اننا تعيد الأمور الى أصابها الطبيعي , 
المنفق مع ترائنا وحضارتنا الاسلامية المر, 
انالطبقات والارستوقراطية والاستغلال البتيع كلها 
ظواعر دغيلة على عضارتنا وروحنا الاسلامية ٠٠‏ 


ليك 


.وفى بعض الأحيان يشنى الماركسيون غلى الاصلام؛ 
ويتسيدون يابى ذر رضى الله نه , ويعلئون دائما أن 
المازكسية لا تتمارض مع الدين ٠‏ بل يفتشسون عن 
أعاديث وعواقف الؤكد أن يذرة الماركسية موجودة 
في الاسلام ٠+‏ وليسن ذلك هو ما تقصد اليه , 
انلك من قبيال الفناوى الني “كانت تستفرجهنا 
شركات التامين ٠,‏ وصندوق التوقير ٠‏ قبل مباشرة 
عسلهم فى الجباهير المحائظة ٠١‏ 


اليس ذلك ما تعنيه ٠٠‏ انما تعن أثنا ونحنتيعث 
حضادتنا العربية الاسلامية تأتى الاشتراكية كنظام 
اقتصادى مجرد ظاعرة طبيمية وجزئية فى هادم 
الحضارة +١‏ 

من عنا كانت اشتزاكينتا ليست ماركسية, لآئنآ 
كبر من ماركسي ٠‏ وحضارتنا أشمل وأعظم 


وقد يعترض عل اسكدلالنا باسالة عرويننا 
واتتراكيتنا من مجرد فشل الماركسية فى الوطن 
العربي , وقد يقول للمترض ان عذا الفضل لايقتضي 


عل العرب ٠‏ بل يكاد يكون طاعرة عامية . قلللاحظ 
العشرين ٠‏ لم يعد 


الثورات الوطنية ولا قى الفحول الاشستراكى ولا 
حتى فى اعتناق الشيوعية ٠٠‏ فالاشتراكية تقوم 
بمعزل عن الحزب الشيوعى ؛ واحيانا ضد كفاحه 
وجهوده ٠٠‏ وهامو غالد بكداتى بيرق 'مهتفا مرة 
بالفاء الاشتراكية ٠‏ ومرة أخرى باعلائها ٠٠‏ مؤكدة 
آن الشيوعييل قد أصيحوا كفبيلة «تيم» يقضى الامر 
حين انقيب ولا يستشارون وهم قعود ؟ ٠+‏ بل حتى 
فى حالة كوبا , نرى أن اعنناق التسبوعية قد تم 
بمعزل عن الحزب التسيوعي ٠‏ بل بعد اتصفيته 7 ومن 
جاتب السلطة / وبدافع ظروفها الشائكة » وهى بين 
فكى الاستممار الامريكى الذى لا تردعه الا الفوة ٠م‏ 
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فالتجرية العالية تشير الى أنه ليست الاشتراكية 
فقط هى التى يكن أن تبن .بدون الشبيو 

بل حتى الانتماء الى الممسكر الشيوعى لا يختاج الى 
ترخيصن من الحزب الشيوعى ٠‏ بل يتم دونه *٠‏ 


فا يم ٠+‏ افظامرة اتمسزال الاحزاب 
التسسيوعية عن التطور الفؤرى ٠‏ اصبحت ظاهرة 
عاتية ٠+‏ ومع ذلك قان إعلائها كان فى القاهرة ٠‏ 
وعلى يد جمال عبدالتاصر الذى منح البشرية الطريق 
اللاماركسى اللتحرم الوطنى والاتستراكية ٠٠‏ لآل 
جمال عبد الناصر هو ابن الامة العربية اليكر ٠‏ * 
اولان العروبة اكبر من الماركسية + 


شام لبّرة ‏ عائك انزريى 


متعت بالعام الجديد وغدوت عن عيد لعيده 
يا سسيدى اتفدياك روحى يمن قريب أو بعيد 
وتظل تسرعى وجهسك الممبود من بين العبيد 
أهواك اهوى الحسسن اهوى الله في خلق جديد, .؟ 
في آبسة رفرافة القسمات مشرفة الخسدود 
هنا فؤادى لم يحاد عن عهد حبك أو قصيدى 
فسسما يمن قسم الجمال بوجتتييك بلا حدود 
بالسحر في عينيسك فى شفتيك بالدر النضيد 
بالحب في جنبى رف بحرمة المهد الاكيد 1 
اثى آحبك سيدى أو بعد هذا هن عزيد ؟ 


عرست غمقار 


من كان يدرى أن أعرابيا من غفار قبيل الدعرة 
الاسلامية سيكون له شان وأى شآن 5 

اسان منيضعه فئ. ماق عاد التازيع ٠‏ الذين 
أسسسوا اجيالا ؛ واقاموا دولا » وانشاوا مجنا * 

ان مثل هؤؤلاء المقلماء قاموا يما قاموا به ٠‏ ومن 
خلقهم اتباع ياتمرون بامرعم » واشياع ب 5 
لاشاراتهم «ولديهم امكائيات من القرة وا مال ووسائل 
الاعلام » ولكن آباذر التقارى أو جندب ين جنادة * 
تربع عل قمة التاريخ ». بجهوده وحدعا » وبايماته 
وحده ؛ امتزج العزم الصادق بجهوده كما امتزج 
الاخلاص العميق بايسائه , قناوم وحتم حسكما فى 
المدينة على راسه ثالث الخلفاء الراشدين , وحكيا 
كذلك فى السام » وما قارم الحكم الاول الا لآن فيه 
محاباة لذوى قرابة الحليفة وعصسبيته ٠‏ وما قاوم 
المكم الآخر الا لآن فيه ثرفا فى الال , وضسياءا 
لحفوق المسلمين ٠‏ ولم يسكن التقى أو التشريد » 
أو الاضطهاد ٠‏ ليشبط من عزيمة ابي ر ٠‏ او ليضعفة 
من اقوة ايمائه , أو ليوعن من ثقته فى ربه ٠‏ 

مم 

ان لقب ٠‏ ثالر » اوئق الالقاب صلة بابى قر » فانم 

تكن الثورة فى نفسه وليدة الاسلام » ولا نتيجة 


بسنوا , كانت اثورة على «مداة» الالهة التى قدستها 
قبيلة غفار » واعتمدت عليها فى حاضرعا ومستقيلهاء 
أو ثورة على الاصنام التى ازيد لها أن تهيمن على حياة 
الناس » وعى مفرقة فى بلهها ووجوعها ** 

كان ابر ذر يحن دائمسا الى اليقيق ٠‏ وقد اازداد 
حنيئه الى اليقين منذ الساعة التى أمسك فيها حجرا » 
ورعى به ٠‏ مناة » وهو يقول لها ؛ ٠‏ انك عاجزة 
لا قادرة , مخلوقة لا خالق , لا حول لك ولا قوة ٠‏ 
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بمنار 0 ترعبادامان 


قملام تعيدين ؟ ولم تتنحر المقائر وتقدم اليك 
القرابي ؟ ان قومى فى ضلال الم جلس يفكر 
فى مبدج السموات والازض وخالق مسائر الكالنات 
الحية , حتى ايقن بآن هناك الها قادرا اعظم من اللات. 
والعزى ومناة ٠‏ واساف وسمد وقائلة * 


تكد تظهر طلائع الثوز المجندى , حتى بادر 
ل الا ا 
الم يشف أخو غليله » قصد الى مكة ينفسه ‏ والتقي 
عناك ببحمد , صل ال عليه وسام قلقنه عقييدة 
التوحيد , وكان غامس خمسة فى الاسلام ٠‏ بعد 
خديجة وزيد , وعل دابى بكر ** 


وهنا يماود اباذر المنين الى طييمة الثورة التى 
انارت فى نفسه , فقد كانت الدعوة سسرا , والايمان 
بها مستورا ٠‏ وعلى الرهم من أن الرصول أوصاء 
يكنم هذا الامر , ويرجع الى يلده » حتى اذا يلق 
طبور الدعوة اقبل , الا أن اباذر ارح الرسول 
يقوله : ٠‏ لا ٠٠‏ والقى بمثك بالحق لاصرخن بها بي 
أطهرهم » ثم قصد اللسجد وقريش فيه , ومساح 
باعل صوته : يا ممبر قريثى , الى أشهد ان لا اله 
الا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ وم 
.يقلنه من اذى القوم الا صرخات العباس فيهم :«ريلكم 
تقتلون رجلا عن غفار , وتجركم وممركم على لغفار ؟ ٠‏ 


هناك حادئة اثوت فى حياة أبى ذر » وعقدت فى 
انفسه الإيمان بالمساواة بين الناس فى مجالى الآدمية 
والانسائية , لقد عير ذات يوم بلالا بامه , ولم يكد 
يبلغ النبى الخبر حتى قآل له قى آول لقاه : ٠‏ 
بلفتى اليوم أنك عيرت آخاك يامه , فقال : نمم , 
فقال له الرسول : يا أباذر , انك امرل فيك جاملية , 
يا آنا قر , ارفع راسك ٠‏ فانظر ثم اعلم انك الست 
ياقضل من أحمر فيها ولا أسود الا أن تفضله بعمل » 


ولم .يملك أبو قد الا أن يطاطى» راسه ٠‏ و يصضطجع 
.ويقرل ليلال : 


يوقم » فطا على خدى ٠‏ قاسرع بلال اليه » وعاتقه 
عله . 


أآن هذه الحادئة حولت محرى حيا أب ذر . 
قرست .فى قليه اسمانه بالانسان ٠‏ والهيت فيه 
الثورة فيما بعد حينما راوعثمان يفاضل بين الناس 
وبؤئر عصبيته بالمال والجاء على غيرهم * وحينما راىٍ 
عماوبة فى الشام باخ بمظاهر الترف فى احوال 
لاحق له فيها الا كواخد من عامة المسلمين * 


اننا 


أن بعضا من الناس ياخذ عل ابى قر حدته فى 
انورنه , دون مراعاة لما قد يترتب من وقوع قتئة 
تهز كيان الدولة الاسلامية الناشئة , وعدا البعض 
.يفونه أن أواخر حكم عثمان , انحرف الحكم عن جادة 
طريق الاسلام , بسيب اللحاباة فى الها والتصب 
ولو لم بوجد آبو ذر لفامت الثورة على عثمان واودت 
بحياته , رقد حدث , كما يقو هذا البعض أيضا » 
ان حكم مماوية فى الشام اذ بكل مظسامر الترف 
والسرف والفساد » وبدت طلائع الطبقية والاتطاع. 
تاخذ مكانا مرموقا فى المجتمع , ولمل هذه القصة 
النصيرة تعطى الصورة الصادقة كا كانت عليّه المياة 
وقتية 

فال مروات بن الحكم لوكيله ‏ وكان اعد الؤلاة سه 
انك تخرننى , فاجايه وكيله : أجل » آنا أخونك ٠‏ 
وانت تخون آمب المؤمنيئ » وامير المؤمنين يخون الله 
والمسلمين * 

اذنفماذا كان يسلك ابو ذر الا آن يثور على لوضاع 
الا'ئست الى الاسلام يصلة ٠‏ ولم تكن 'تورتته النشموبهاا 
شائبة , لاله لم يكن يطلب لنفسه شيئا » وانسا كان 
يطلب للفقراه حقهم الذى فرضه الله من آموال 


الاغتياء » وايمانه بهذا الحق منحه عزيمة لا تهن , 
وتصميما على السير فى ثورته ٠‏ لابهتز , لقد لهام 
الخليقة عثمان عن أن يختلط بالناس فى المسسجد ٠‏ 
اولكنه جلمى فى المسجد يفتى الناس , وحين قال له 
قائل : الم ينهك آمير المؤمدين عن القعيا ؟ رفع راسه 
ثم قال له : ارقيب آنت على » لو وضعتم الصمصامة 
على هده - واشار الى قفاء ‏ ثم ظنتت أنتى أنفة 
كلمة سمعتها من رسول الله قبل ان تجيزوا على 
لانفذتها. » 


الم لم يئر آبو ذر فى عهدى الليفئين الراشدين 1 
أبى بكر وعبر ؟ ذلك لان العدل الاجتساعى كان قالما 
على قدم وساق / قلما امتز فى عهد الحليقة الشالث 
شهر ابو قر ابمانه ليثيت دعائم المدل الاجتماعى ٠‏ 


.»م 
ابى قر لم تكن دعرة :الى الاشتراكية 


لان الاشتراكية ميدا مقرر فى الاسلام 
روحة واصوله , ولكنها كانت دقاعا عن هذا المبدا 
الانسانى المقرر » ومسائدة له من أن يهنز اويتقوض 
ولذلك قامت ثورته على دعامتين ؛ 

الاو : 'تئمية احجساسات الالغنياء عن طريق الوعد 
والوعيد , والاخرى مشاعر الفقراء عن طريق 
ببث الايمان بحقوقهم التى فرضها الله لهم * 

واستطاع بدلك ‏ مع ايمان قوى » وعزيمةصادقة 
وشجاعة مسعوفاة » أن يقاوم الحكم وحده , حيل رآه 
يتفافى عن العدل الاجتماعى وهو يترئح من ضريات 
الثراء الفاحتس » وصرخات العدم المغرب ** 1 

رحم اله آبا قر » وصدق رسول الله 7 

٠‏ ما اقلت الفيزاة : ولا آظلت الحشراء من رجسل 
أصدق من آبى كرا » * 

, محمد عبد الله السمان‎ ٠ 
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الاشتركية ومؤرالادباء الوب 


جاء الى بقداد ممشلو الأدباء العرب فى جميع الوطن 
العربى ٠‏ وغن صمهم أن يضيرا طارفا كل تلد 
فيستانلوا عهدا جديدا تعيش قبه بغداد الجسديدة فى 
وجدالهم ببن فيها من آدباء وآعل فكر معاصرين ؤم 
ينتجون من أدب تختلج به متاعرم الجديدة وحياتهم 
الجديدة » كما كانت - بشداد ‏ كذلك فى عهودها 
السالفة , فها هن اذيب عربى أصسيل فى تقافته 
العربية الا قد عاشت فى وجدائه بقداد العباسية بها 
كانت تزخر به من فكر وحضارة هها تراله الخالد 
والجدر الذى يتفرع هنه ‏ الأديب العربى المعاصر ‏ 
وبورق وبزهر ويتمر * 

حتى المعالم المادية ها تزال قائمة + 

هذا عثلا قصر المتوكل قى سامراء ( سر هن رأى © 
لا يزال بعضى بنيانه قاتما يتحدى الزمن وبجراره 
البرعة » الخالدة فى شعر الشعراء , تيخرت مباعها 
وذعبت ولكن ما قيل فيها من شعر اثن يذهب ابدا + 


جاء الادباء العرب الى بقداد المربية العريقة حي 
بستآنفوا عهدا جديدا يشعرون فيه بالامة العربية 
كلها . الامة العربية التى تنبعث وتتوئب هن جديد ٠‏ 
كى ينب فى تعبير كل ما تنبقى به الآن وما تتوائب 
اليه من تحرر وما تتطلع اليه هن بناء * 

استيقظت الامة العربية وتحفزت. للانطلاق يقودها 
الساسة والزعباء. فليس من طبيمة الامور أن يتخلف 
اديازما عن الركب , بل عليهم أن يحملوا فى اللقدمة 
مشاعل الفكر التي تتير المسسبيل وترضع مالم 


الطريق + 


4 


ها هم اولاء قد البسوا + الهم يجتممون الآن كى 
ينطنقوا بالوطن العربي الكيير فى مجسال الفكر 
انهم أولا يتمارفون كي يثرايطوا 
ويتجاويوا , بعد طول تباعد وتفرق , وبنظرون ثانيا 
غيم ينبفى عليهم أن يصنموه لأمتهم فى هبذه المرحلة 
من حياتها الخالدة , مرحلة التحرر والبناء ٠‏ 


اقبلوا من كل بلد عربى وقد أخذوا على عراتقهم 
أن ببحتوا بدور الاذب في معركة التحرر والبناء ٠‏ 

هاعم أولا بلتتقون ويتعارفون ٠٠0‏ الواحد منهسم 
قرات لك ٠‏ انى آعرفك من قبل ٠‏ الى 
* وفى نفس كل منهسم أن يكون 
آخا كريما لاخ كريم , وابنا 
بارا لآمة عظيمة تفتح ذراعيها لابنائهسا التونيق 
لاعلالها واحلالها اللكان الجديرة به فى المالم الني 
صارت فيه الآن «العالم الثالث» بمد أن كانت شيئا 
مهملا بالنسية الى العاميل الآخرين * 


وكان فالا حسنا من اسم القناعة » قاعة الخلد 6 
ببقداد التى احتفل فيها بافتتاح مؤتسس الادباه العرب, 
الخامس يوم الاثنين الماضى ( 18 شسياط ‏ قبراير 
1538 حيث ألقى كلمة الافتتاح الرئيس عبد السلام 
محمد عارف 
عوبية وجاضة الذول العربية - 


توال بعده مسئلو سسيع عشرة.دولة 


وتالفت اللجان بعد ذلك ٠‏ واتعقدت حلقاتها فى 
قاعة الشعب ٠‏ وعى قاعة أخرى غير قاعة الخله , 


اوصا مخصصتان ادل هنم الاجتماعات * 


3 لرئيسى كما ذكرت عو «دور 
فى عمركة التحرير والبعاء » وقد تفرع الى 
أربمة موضوعات اختصت يكل منها لجنة والقيت فيه 


أن موضوع المؤتر 


بحوث وداء 


مناقشات فى اللجأن وفى اجتماعأت 
عامة , والموضوعات الاربعة عى : الادب 
والثورة والادب والبناء ٠‏ والادب والتراتث ‏ 0 
وفلسطين ٠‏ والفت ممتنان آخريان , اجداعما لوه 
فانون اتحاد الأذباء العرب , والاخرى لحقوق التاليق 
واتحاد. الناشرين 


ولم 'نظفر الاشتراكية بلجنة خاصة , وان كانت 
ندخل ضمن موضوع «الادب والينا» ومع ذلك فقد 
ظفرت بثلاثة بحوت خاصة طبعت ووزعت عل الاعضاءء 
اولها : ٠‏ الجنور التاريخية للاشستراكية المربية » 
للدكتور عبد المزيز الدورى مدير جاممة بقداد 
ورئيس الاتمر , والتسانى ٠‏ اللقساهيم القومية 
الاغسستراكية » للدكتور ياسي شفيل ٠‏ والنالك 

 ىسرافلا الادب والاشتراكية + اللاستاة مصطفى‎ ٠ 


وظفرت الاشتراكية بكلمة طيبة من الرئيس عارف 
في افتناح المؤتمر اذ قال يخاطب الادباء : أفهموا 
أبناءنا ان اشتراكيننا اشتراكية عربية اسسلامية 
منتزعة من عقيدتنا وتقاليدنا وعاداتنا وترالثا ٠‏ انها 
عدل ومساواة , انها تكافق فرص لأبنائنا كلهم » انها 
القفى على الاختكار الممقوت والاستغلال المزدى ٠‏ 
وتفتسع افافا لمواهب الفرد كى تظهر وكى يعمل 

وبحث الدكتور عبد العزيز الدورى هو بحث قيم » 
ولست أدرى لماذا لم باق فى الاجتماعات المسامة 
ويباقش , كما حدث بالنسبة للبحوث الاخرى التي 
عى دون مستواء واقل منه جدوى ٠+‏ قد يكرن ذلك 
واجعا الى تواضع الرجل وعدم شهيته للتظاص ٠‏ 
ولغسول الفائدة أذكر شيئا من ها البحث : 

بدا الدكتور الدورى ببيان ضرودة انيتبتق القكر 
الاشتراكى العربى هن التراث والوافع وأن الفكرة 
الن اسستفر.وترسخ الا اذا انطلقت عن الواقع ووجدت 
جذورها في الترات ٠‏ والا اذا كانت تحقيقا لآمال 
الامة وتجسيدا لأمائيها ٠‏ وتساءل عن المفهوم الذى 
تنطوى عليه الاتراكية العربية وعن سبب المتها 
بانها ‏ عربية ٠٠‏ هل. تعتبر التطبيق آساسا القصسمية 
فتصف كل تطبيق اشتراكى باسم البلد الذى يطبقه؟ 
رض أن الاتراكية واحدة 
من هذا العسساؤل الى رقض عقا 
المفهوم لآن الاشستراكية نظام كلى له قيمه ومفاعيمه 


التايمة من الارث الحضارى ومن الذات ٠‏ وقال ان 
الاشتراكية العربية ليست صورة آخرى للماركسية, 
وانما عى البعثت هن واقع الامة العربية ومن ارثها 
الحضارى ؛ وعذا لا يعتى عزلتها ٠‏ بل فى الوقت 
نفسه تستفيد من خبرات الام الاخرى ومن نتساج 
الفكر الانسانى لاغناء ذاتها , فهى مع جذورها الماضية 
مفتوحة على خبرات العصر الحديث وعلمه + 


وبمد مقارنة بالماركسية , وبحث متفطن لأدوار 
الصراع القتاريخى فى المجتمع العربى بين القسوى 
اللستغلة والقوى المكافحة وما تخلل ذلك من اتجامات 
عوبية حاولت أن تاخذ دور الكفاح الشعبى على 
بيد بعض الطرائف الدينية وغيرها ؛ ويعد القاء الضوة 
على ما عرفه المجتمع العربى فى بعضى المهود من 
الخدمات التى كانت تقدمها الدولة لات الشعب 
كانشاء المستضفيات والمسلاج المجسانى ٠‏ والرقوف 
الخيرية الواسمة , ومكافحة الغلاء وتخقيض الاسعار, 
وتسليف الزداع ٠‏ وتخفيض الضرائب على أنواع من 
البضائع المستوردة , ومكافحة الاحتكار , 'تحدث عن 
المفاهيم التى كانت وراء تلك الاعمال ٠‏ وعى المقاميم 
العربية الاسلامية , فاوضحها فى عدة أشسسياء 
اتكار الاستغلال واكتناز الامسوال , وتحريم الربا 
باعتباره أبشع ضروب الاستغلال ٠‏ وتاكيد الاسلام 
لفيمة العمل والحث على الكسسب يطرق شريفة , 
وتقليل الفروق بين المرتبات ووضع حد أدثى لها 
يكفل الششرورى من العيش + واعتبار الاسسلام أن 
اللوارد الطبيعية الرئيسية هلك مشترا للامة ‏ وتركه 
الى جانب ذلك مجالا للشساط الفردى ٠‏ وتقسيم 
ليرا وعدم خصره فى وارث واحد كما حصل فى 
المجتمعات الاخرى ٠‏ 


وامتم الدكتور الدورى يايضاج أن ذلك لايمين 

الاشتراكية فى الثرات أو فى 
ت التاريخ المربى الاسلامى » وقال ان المياة 
تبتى بالتاملات النظرية ولا تقسوم 'بالآزاء 
المجردة ‏ بل هى عملية تجديد غشوئى ويناء متضل , 
الها تنبمث تتيجة تفاعل عاملين اساسيين ٠‏ قوتهما 
عامل الوعى الذاتى الذى لايخبو آبدا ٠‏ وثائيهما 
التحديات التى يتعرض الها الوعي ٠‏ 


البحت عن مبروات 


وحم الدكتور الدورى بحثه القيم يقوله 
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ان المدالة الاجتساعية التى تنشدها تتمثل فى 
الاشتراكية العربية » وعى حصيلة مثلنا وقيمتا 
وميادنتا الانسانية فى تفاعلها الايجابى مع واقمنا 
وفى سييل الجتمع الجديد الذى تريد » مستفيدةفي 
انطبيقاتها من تجارب البصرية وتطورها العلمى »* 

أما الموضوعات الاخرى الثى بحتت فى متسر 
افستتتاولها واحدا واحدا فى الاعداد القادمة ان 
شاء الل * 


ع ربوزاعن خلال النافسسان في اليحوق 
بالاجتناعات المامة تياران تصارعا ٠+‏ أحدمسا 
يرمى الى تصوبر الذات العربية وارتها فى مصورة 
عجملة مزيئة , والآخر يرى المواجهة الواقعية والنظرة. 
الموضوعية ولو كان فيها تعرية وكشف للنقائص * 
وتطرف ا وت الوسط +* 

الت اللقة العربية هى قوة الدب السسحرية 
0 
اللعيط , ماكان احد يشسعر أنه لغريب عن الآخر ٠‏ 
وبرغم ذلك ظهر الجهل براقع المياة الادبية بين البلاد 
المخحلفة .بل المنففة ٠-‏ وكان المبيع يرددون أن أعم 
ما يجفقه الأتبر هو التعارف والترابط + 


ه لدلك كان من أعم ما اتجه اليه المؤتمر وقردءء 
مشروع قانون اتحساد الادباء العرب * وقد توم 
المؤتمر الامانة العامة لجاممة الدول العربية بعرض 
قانون الاتحاد الذى وضعه المثمر على مجلس الجاممة 
لاقراره .+ 


ه امم المثاليات الفكرية الى برؤت فى المناقاك 


وضغط عليها وتحسىلها الجبيع » وأوصى يها اللاتسر 
أن تظل جهودنا الادبية فى هذه الخقبة التودية من 
حياننا الحاضرة نابعة بالدرجة الاولى من وعى ععميق 
بتراث الامة العربية وقيمهاء حتىتظل لها شخصيتها 


الانسانية فى مضمار الادب والقن ٠‏ قيفتع لها نوافذه 
لياخذ متها ما يثريه وما يساعده على تاصيل ذاقه * 

© فى مهرجان الشعر ألقيت قصائد جييدة من 
مخحتف اليلدان العربية ٠‏ واتميز العراق بسسستواء 
العالى فى الشبعر ٠‏ 

© آلقيت فى الهرجان قصيدة من الشسغر الحر » 
القاها الساعر على صدقى عيد القادر ( من ليبيا ) 
.وقد قدم لها برجاء أن يفسع المستمعون لها صدورهم 
نفعلوا وأحستوا استقبالها * 

© كانت بقدا والاشسادة بعراقتهسا الآدبية 
وحاضرها الجيه قبلة الشسعراه فيما القوه من 
قصائد * 

© من أعم نوصيات الؤتر ان يوجه الادباء عنايتهم 
الأو ب 2 
الفكربة لايقاظ الوعى العربى على أوسع لطاق » 
حتى بواج الشعب العربى مشكلائه يفهم ومدق 
تاكيدا للكيان العربى الاشتراكى الوحدوى الجديد ٠‏ 


ورتين رحد سدار لق 
للاشتراكية العربية , والتاكيد على الثرات العرين 
والاسلامى فى ينائنا للاشتراكية العربية ٠‏ والتميبز 
بين اشتراكيتنا والاشتراكيات الأخرى ٠‏ 

© ومتها أن يمنى رجال الفكر والادب يالادب 
العربى الى يخدم فكرة القومية العربية والاشتراكية 
والوحدة فى كل عصر وفى كل قطر جسما ودراسة» 

ه ومنها تحائى استعمال عبارة ٠‏ شعوب عربية » 
فى الدلالة على الامة العربية أو الشعب العربى * 

أه دمنها تضجيخ الاثناج الادبي والفنى الذىيتجه 
الى الشباي قى موضوع الاشتراكية المربية والوحدة 
المربية * 

© ومنها تيسير تداول الكناء 
العربية يستتئف الوسائل ٠‏ 

©» ومنها ضمان حقوق مؤلفى النصوص الادبية 
النى تستشل وتؤدى بالوسائل الفنية الاخرى كالفناء 
من التاحيتيل المادية والادبية ٠‏ 

.ع ومنها اعقاء الانتاج الادئى من الضرائب بجميع 
اشكالها ٠‏ 

ه فى اليوم الاخير من أيام مهرجان الشعر وردت 
رسالة من حكومة الكويت بان الامير عبد الله السالم 
الضباح حاكم الكويت تبرع بثلائة ؟لاف ديقسسناق 


لاتحاة الادباء العرب - 
عباس خضر »* 


العربى بين الدول 


حولطييّة جربة للنصور 


اذا كان يوجد عند الانسان القربى تصور كامل 
النكون وحركة الانسان فى الحياة . راذا كان عدا 
التصور يوجد عدد الانسان فى الممسكر الشرقي, بل 
عدد البسلاد التى تتكىء على حضارات قديمة مثل 
الهند ٠٠‏ فان من الواجب علينا أن نتف وقفة نمس 
فبها المنطفة العربية , وقد تمد التظرة فتشسسل 
المنطقة الاسلامية , فاذا عرقدا أننا نريد أن تقف عل 
وجهة انظر عنا الانسان قى الشعر أفركنا آنا تدخل 
غابة متصابكة . واننا قد نرج من هته النابة دوت 
أن ندرى عنها شيئا غير أنها مليئة بالاشجار ١‏ 


ومع هذا فنحن انزعم أن عناك تصورا خاسا 
بالانان الذى عاش فى عله المنطقة . وان عذا 
التصور قد آثر على القصيدة العربية * 


قالانسبان الصربي كان بحس بالزمن + ويطليل 
التامل فى طبيعة المياة من حوله » وبريد أن يتعرف 
بحسه الاشياء » وكا يالغ في يعض الل 
والتقاليد التى كان ياخذ نفسه بها كالكرم والشجاعة 
والفضب , كما أنه لم يعرف تماما الاثائية والاتفلاق- 
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٠٠‏ فالصورة التقليديةللانسان العربى مى صورة 
الانسان الناجر التى يمرق للاقتصاد قيمته , واللذى 
يعرف كيف يؤمن الطريق ويصلل تفسه بالدول 
المجاورة ويتماون مع الذين يقدعون على بلهه ٠0‏ 
ويعبارة آخرى عى صورة الانسان المتحرك شارج 
اطاره » والذى لم يكن يجلس ليائيه الرزق » وائما 
يضرب فى الأرض من خلال ٠‏ رحلة الشتاء والصسيف » 
فى كل عام , وهو فى اثناء هذا يجد نقسه مشنطرا 
الى الاحتكالد بالناس وبالاشسياء خارج الوطن , وهر 
عادة لا يرب فى الأرض وحده , وانسا يكون ممه 
فى الغالب صديقان ؛حدمما يقوم بحراسة القافلة من 
الحتف بالميديل المفتوحثين , والتسانىي يحرسها من 
الأمام بالقشاء عذا.بوضح الطالع التى ترتكزن 
على ٠:‏ عفيل » واه قفانيك م * 
آم انه وقد كتب عليه أن يعيثى وسظ الجدب ٠‏ 
واته لا بد له من السمى الى الرزق , وأنه فى سعيه 
يضطر الى أن يقادر حبيبة وزوجة داولادا وابا وآما 
وامكنة بعينهسا ٠‏ ورؤى كانت لاتكف عن التحديق 
ومن عنا تراه دفاق الحنيل » ومسبوب 
وقادرا على ان يعطى فى مره دام الانتقالات 
والصور اليصرية ؛ والاحساس بائه يبحث 


فى عيئيه * 


عن غىء , ولمل عذا عو الى جمله بعد ذلك يلتفت 
دائما الى هذا الشى» الذى يتصوره بكارة اليا 
وتضارة العمر ٠‏ والذى يكن أن يثلى الآن بالاخضرار 
اذى بلتغغت اليه التسعراء التدين تركوا القسرية الى 
. والذى لا يزال يعتبر قونا أسيلا فى الآدب 


وعلى كل غالانسان العربى عرف كيف يستشرف 
الحياة من حوله , وعرف كيف ينعم بالحرية ويتعامل 
عمها بعيدا عن اشوف والتردد والملل والرزهد وعشق 
الذات ٠‏ 

تم جاءم الاسلام فاذا الوطن لا يصيع مكاتا بعيينه. 
واتما يصبح الاسلام هو الوطن الحقيقى القمسام , 
اواذا به يتعم عليه بساحي يرفمانة عن الآرض 
ويجعلانه يحتك. بالكون ٠‏ وبالقرى الكبيرة ٠‏ واذا به 
يرع وصاية الهاكروالطبقة مزئفسه ٠‏ واذا به يجمل 
الاسماة نصيبا فى روحه ؛ واذا علدا التمادل التى 
برالم بين حاجات الروح والجسد . والقى لا يجمله 
حبوانا او.ملاكا والما يجمله انسانا يحقق انسائيئه 
بكل «ضىء وضرورى فى الحياة + 


أزما مو الا زمن قليل حتى يجد هذا الانسان 
انفسه يتعامل وجها لوجه مج الحخضارات القديمسة 
كالفارسية والرومانية والمصرية واليربرية والاسيائية, 
راذا بهذء الحضارات اتحاول أن تستتقده لصالحها ٠»‏ 
ؤاذا بما. يسمي بقاتون النقاء المدنيات ياخذ عسكلا 
جادا فى هذه المنطفة ٠‏ ولكن هذا الانسان العربى - 
إلى النطقة  ٠‏ يبتلع » عانم الحضارات + ثم ييفسيها 
جميعا ٠‏ ثم ساعد غلى خلق الانسان الجديد الى 
يتكلم لغته , والدى يتنفس فى مناه التقاق, ومعني 
عذا أن الحضارة الاسلامية كانت تحمل ممها ممتي 
بفائها , وانها كانت تكون انسانا جديدا يستطيع أن 
يصسمد لائه يضم بي جنبيسه الانسائية بمعناعا 
المتجدد ٠‏ تم انه اثبت فى فترة من الفترات -. وعو 
قريب عهد بالبداوة ‏ انه الانسان الوحيدالذى يضمم 
بده على حكسة الكون , وأنه كان لا بد للفرب أن 
إباغة'بمنه كلمته ثم يستى ؛ 


ام توالت الاخطاء فى النطييق . وطهسوت فترات 
السقوط التى كانت تتيعها دائما فترات التعويض + 
بظهور دمشق + وبقداد , والاندلسى ٠‏ والقاعرة ٠‏ 
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ثم بظهور الهند بعد هنا ٠‏ وممنى هذا أنه كان 
عناك ‏ على طول الرقعة الاسلامية ‏ من يحصل 
الفسطفة , ثم يتركها ليد اغرى .. وممنى هنا يننا ان 
الحضازة الاسلامية قد استمرت متجددة حتى تهاية 
القرق السايع عشم - 


ثم كان الليل الطويل ٠‏ وكان إتساع الصقة بين 
هنا الوطن الكبير , وكان التقدم الأوربى على جفسة 
الاتراك ٠‏ وكانت التصفية لصالج الغرب ! 


والانات فى هته القترة وما بمدها لا يعدم 

النان الرطب الذى كان يترد من خلال المطفسارة 
الاسلامية لا فى المنطقة المرينية ففط , ولكن على طول 
المنطقة الاسلامية كما يوجد فى تعر جلال الدين 
الرومي ٠‏ وقريد الدين المطار والفردوسى والسمدى 
راتورى , ثم آخيرا محمد اقبال رمحيد عاكف * 


وليس لهذا من ممنى غير أن اللسان العرى قد 
جف ٠‏ واغذ يردد ما كان يقوله فى المامى » ولكن 
السنة اخرى أخلت ترد أصوائا عميقة باسمالثفافة 
الاسلامية ٠‏ ومعنى هذا مرة ثالية أن هله الحضازة 
قد وجدت دائسا من يعبر عنها كاعمق ما يكرن 
التعبي . ومع آنا نخطيء حي تدير بأعيدا فى المنطفة 
العربية لنبحث عن صوت عظيم فى هذه الفترة الا أن 
ميا لا شك قيه انه كان يوجد دائمسنًا وت عظهم 
يتكلم باسم هده الثقافة الاسلامية فى كات ما على 
ظهر الأرض 1 

م 

ثم يطل العصر الحديث عل المنطقة العربية, وتمال 
عذء المنطقة على عودة النقاء الى صوتها الاول , ولجد 
لفسها متعثرة فى اول الأمر ؛ ولكن عذدم النطستارة 
لا تنبت أن تشق طريتها فى صوت البارودق رشرقي 
وحافظ ٠‏ ولكن البعض بحاول أن يخقى هذا الصوت 
بالحديث عنالفرعونية أو العامية أو بعدم مد الاهداب 
الى الحدود العربية وما وراءها , ولكن هذا الضوت 
يعرف كيف يشق طريقه , وكيف يصبح صوتا ملحا 
على بعض الفكرين ٠‏ دلمل عدا يوضح كيف تحول 
العقاد وله حسين وعيكل والزيات الى الكتابة عن 
الاسلام , وعن الأدب العسربى بصسورة تكاد 'تكون 
واضحة وجريئة فى الوقت نفسه بالاضاقة الىالاسهام 
الذكي الذى قام به الرافمى وآأخمد آم فى علا 


اليدان , ذلك لآلهم ككانوا بحسوث أن غتا الطريق 
عو الظريق الطبيعى لصر ٠‏ وأت أى وقت تصوفه 
خارج هذا الطريق عبو وقت ضالع - ومجهود عقيم 1 
لعل سلامة موسى قد شدد الهجوم على أكثرعم* 
.وراد تقييمهم من لال اسماء الكنب التى أصبروعا 
لانه كان يدرك هذه القيقة , التي لا تال تخفى على 
الكثيرين الوم ! ولانه قد أجس متهم هذه الالتفاته» 
فكان أن قال قيهم ما قال ٠‏ وكان أن ما ؤلنسا ترهد 
ما قاله قيهم. بنفسي المناس الذي قال بيه * 
دنا 

ونحن لا ننحب بعيدا..حين غزعم أننا اف مرقف 
الآن أيشسيه فى بعفى الونوه هذا الموتف الفريب 
الذىاشمر هؤلاء الكتاب بالتحدى ؛ ويآننا يجب إن 
انقف. الآن نوقفة جديدة تنفق مع طروف هدم الأيام * 
وتنيع فى الزقت نفسه من الدوائر الثلات التى يدت 
فى كناب فاسفة الثورة للرليس جمال عيد الناصر» 
وعهما يكن من شىء فنحن الآن منقسسوق فى ميماق 
الفسعر ‏ على الصعيد الصربي - كامسق ما يكوق 
الأنفسام ٠‏ فهناك بسضى السعراء الذين يقفون عنه 
الماركسية , والذين بلونون شمرعم بضاميلها » 
والذينيسمحون لأنفهم أن يققوا منقضية فلسطيق 
عوقنا مماديا , قاذا ما كسر بعضهم الصمت وتكقلم 
عن هذا الجرج كان كالسائح الذى لا يزيد عسله عن 
أن يلتقط صورة , أو ياقى تعليقا سريما أقرب الى 
الشسماته منه الى الحزق 1 

وعناك البمض الذى لا تفتفط. آلانه الا كل مأيضاك 
الامة المربية أو ياخد بحناتها , أو يقدم الناس فيهاا 
لى صورة افربة تتمق فى عسترف كييرة , علق نحو 
ما بحب بعض الكتاب تقديم هذه الأمة * 

وقد شل الفريق الأول - عالسكين - طريقه فى 
الوجود العربى ٠‏ كان آن راينا شمرا جميرا يتكلم 
عن الانسانية العاللية والنججر منروس في قلبه أو 
قلب :آخيه, ثم رايا هذا الشعر يحاكم الاله ويشدقه. 
ويسخر من السخصيات الضيتة ٠‏ ومن الحضادة * 
فاذا حدقنا اكثر قحقيقة هدًا السعر وجدتاء خسم 
القيم الكبهة كالطبيعة... ودلب , والممن ٠‏ والزمية 
دلوالوقت انفسه ترا تتعامل تمع اكونة: والقصوضي» 
ينه واللمخترقي ., لو برام مرضع. الفيعور امن 
اندى أمه , أو يتغذى من لبان الرذيلة على حد قول 


يعضهم منتخرة » ولفد وجد هذا الفريق من التقاد 
اللفسر ٠‏ والمهلل , والمؤمن ! 

ثم كان الفريق الثانى الذى شن - كالتيار 
البارد ‏ طريقه فى عقول الناس ٠‏ والذى رايناء يتزل. 
العركة بمدة اسلحة كان في مقدمتها سلاح الدين ٠‏ 
اواذا به يرقض كل ماله وجه عربى , واذا به يحول 
اليا الى عقيرة كبيرة تفص بالصليان » واذا به 
يعالق السام . ويطالب بتعدد الآلهة . ويجمل لكل 
اغىء رمرًا ٠.‏ ولكل ارهز رهزا ؛ 

الم هنال فريق ثالث لا ينجر من اللوم ٠»‏ بل ان 
منيه من النوم اضماق. ما يقع هل النريقين السابقيدء 
ان الفريقق عرقا “كيف ينتزمان , ويدافهان عا 
يلتزمان به كبا يعرف ان يجددا وراءصيا العدد الكبيه 
من التقناد -- ولكن هذا الفريق الشالث وقف 
مصفوما أمام الصراع الدائر , ولقد وصللت بنه 
الدعشة الى حد الصمت ٠‏ والى اتقليب. التراث بين 
الحين والميل انم اجترار» + والفماض العيدي من قوقه 
فاذا ما تشبه فلكى يتسلم يطاقة ليقول قصسيدة لى, 
هرجات , آد فى ندوة * 

وامل السراع عله لم يستقر الاقى جماعة من 

» استطافت أن تعبر عذه المنفات الثلاث » 

او اتقف بعيدا يغنائها عن هله الدوائر , محاولة 
ما امكن أن تتصل الى اء اف تفسها والتمبي عن 
عده النفس وعن العياة بضدق , ولقسد عانث 
عله الجماعة اكثر من فيرها لأنها أبمدت نفسها عن 
مناطق التور واستعراض المضلات + ولأئها فتحرك 
يدون ضجة ويدون نقاد , ولكن الياس لا يليت أن 
يمرقل خطواتهسا ٠‏ وان يستصى الوميض من بين 
عيوتها ؛ 

والحقيقة التى لا يد أن تقال فى هذا المجال أن 
الصريخ حول عننا , والشركيز حول ذاك ل يملع من 
ال , وهى أن الشمر اليسن فى مبسترىالهياق 
وائه حتخلف كثبرا عن يعض الفنون 


الشراخ - دوق الشسغر فى يعض البسلاه العربية 
الأخرى - 0 


وائيس لما من سيب الا ةنا تصفي كتيًا الى 
همناتا ,“وانتا تقبل الفسامرة مع الفير ولا تقيل 
اللفامرة عع التقس ؛ وائدا ستعير - بكل اخلاض -. 
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تصور الآخرين لاتفسهم وللحياة , وآن يعضنا يعاد 
البعض الآخر فى هنا الميدان يضرا 
أن وجوده متوقف على قتل الآخرين 


٠‏ وخنق الكلمة 
فى نفوسهم , وما أكثر عد ذا الغريق ! 


إن دم/ اللواجز يجب أن تزال .. اننا يجب قبل 
أن تكونه نايسن لطريقة التصور الاركسية , فو 
الطريقة التصور السالدة في القرب ٠٠‏ اق تكوق 
تابمين أولا لانفسنا ٠‏ وآن 'تعرق آنه يجب عليئا أن 
العيد بايدينا وبافكارنا صياغة انقستا , وان تقتح 
عبوتنا على كل فكر قى العالم , دوق أت يسحو فا 
من شخصيتنا العربية, ومن طريقة تصودنا للوجوده 
ومن نا تقون شخصيتنا الجديفة شخصية تريا 
ريالة وليست يجوفاء أو ممتلثة بقش وغبار + 


ان القافننا العربية تعتبر اكير دليل على عاسم 

التعصب / قهى قد استطاعت ب كسا ذكرنا ب أن 
'تستوعي 'كافة الثقافات فى المنطقة , أن تحولها الى 
الوة دافعة , والى اضارة دائمة الاانترار ٠‏ فى الوقت 
الذى كانت فيه عبااتها لا زالت مستلئة بالرمال * 
اوهى"“اليوم قد استوعيت التقافات الكتبية, والذى 
يقى عليها أن تتحرك وآن تصود الى العطاء بعد أن 
عاشت فترة كبيرة عالة عل الانسائية ؛ 
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ان هناك من" يتسكك دالما فى حضارة هذه الآمة 
وثقافتها , ونحن نعرف أن عدا الصوث لم بهد بدا 
عل بطولامنداد التتاريخ ,يل لقد كان من دواع 
تجمعها وتحديها كما حدث أكثر من مرة :- 

غير اننا نحبان تقول لهؤلاء المشككين كلمة.وعى 
الهم على جاني من الحق ٠‏ ذلك لآنه لا يوجد الآن من 
عتده ٠‏ الحس الثقافى ٠‏ بهذه الامة , ان المواطن 
الاتجليزى مثلا يتوثر عند عذا الحى لآله يسك 
فى عفله بكافة الخيرط التى تكون القافة أمته » فكل 
جوائب هذه التفافة واضح ويستطيع أن يضع عليها 
بده وعفله فى قصيرة ٠»‏ ولكن من هنا بساك 
بخيوط الثقافة العربية ؛ من عنا بوجد عتده هنا 
الحس المرهف يثقافة هت الامة على المستوبين العربى 
والاسلامى ؟ 


ان كلا منا يعيشى وال حدود : 
الحدود السياسية ٠‏ وممنى هذا أن كلا منسا يعيش 


وان نما يعيش يه المواطن فى 
الجمهورية العربية التحدة يختلف عما يعيقي به 
#لواطن فى العراق آو فى لباك ٠‏ بل ان الكثير بن 
لا بمرفون حق الممرقة الجزه الذى يعيش داخل 
حدودهم ؛ ومن عا تكون طريقة تصورهم للأشياء 
نافصة وهزيلة ٠‏ بمكس تصورهم للحياة مثلا فى 
آمريكا أو روسيا + 


وليس عمنى عذا أن الامة العربية ٠‏ ترات فقط ٠‏ 
ولكن مناه آنه حين توجد الأمة يمناها الكبير توجد 
آبضا طريقة التصور الشاملة التى تشد المواطن 
عدا حين يهاجر ليملا عقله هنا أو عناك , وممتسام 
أيضا أن الحضارة العربيةوالتقافة العربية ثيه ثابت 
وموجود على طول الرقعة العربية ؛ والهميا يمكن أن 
تترى الانسان , وتلا عليه وجودء ٠‏ رتضيئه منكل 
الجوائب ٠‏ وان على كل من يشلك فيهما ‏ بصدق 
أو بحقد ‏ أن يحس عل أى ارض صقية منها يقف ! 


بجزء من هته الحضارة 


++ وقى ضوه هذا تصبح رسالة الشاغر العربي 
أل يتعلم الظير كن آفاقة آولا , والا يصفي ليدم 
الاصوات الذعبية النى تاخذ عليه ١تجاهه‏ من الفرب 
والشرق ٠‏ وآن يستلك بوجدائه عله المنطفة الكبيرة 
بالرغم من الحدود السياسية ٠‏ وأن يتربى علد 
الإحساس بان عليه مسيولية رفع عه الحدود 
الحائقة + 

وعو حين يفمل لن يضيره بعد ذلك أن يشرق أو 
يغرب لانه بكون قد عثر على طريقة جديدة فى تصور 
الاشياه نابعة من نفسه , ولانه بحس أنه بها متكامل 
وآنه يستطيع ان يقدمها بفخر الى كل مكان يذعب 
اليه , 

اننا حين تفعل ذلك يكون قد وجد عندنا الشعر 
العظيم والشاعر المظيم , ونكون قد وجدنا الفسنا , 
دنا بق البنزهرة الضى كالنه :بين اأبدينا' ونسن. 
نبحث عنها ٠١‏ ذنكون قد وصلدا الى ثىه يمكن أن 
انول اللعالم انه آن له ان ياغذ ء وآن يقتات من هلد 
الارض المريفة » وتكون قد اسكتنا صوت الحقد 
المستسر على الآمة العربية لفثرة ! 

وتكون 


مستحقين للحياة يمد ان عشنا 
مستحقيق للموت 1 


٠ عيده ينوى‎ ٠ 


بز: مسب ليرد 


المهيد : 


يطيب لى من حين الى حي اذا مأ دععيت الى الفاء 
امحاضرة أو كتاية مقال ما ٠‏ أن أتقب جدار التاريغ ٠‏ 
ثم أسيع فى الزمان الوجودى على جناح الأثيي ؛ لعل 
جد عل التراث هدى ٠‏ والاشتراكية هى جدين القرن 
العشرين ٠‏ غرج من صلب الثورة المستاعية كما 
دافق » وقام على تفذيته رجال من القكر قلاط شداده 
امثال كارل ماركس وانجلز والتورد كينز وجوستاقف 
الوبون وليدين وفيرهم ٠‏ ثم أخذ ينمو وينضج فوق 
الزمان لحيبا » ولما اشتد ساعده رمى الوأسسالية 
بسهام قائلة ٠‏ نازاحها من يلاد فى الشرق كا 

يقولون أن العمالة عير" 
هو سلوك ظاهرى يجد جنوته التقدة فى حرص 
الانسان على الحيساة ٠‏ وغن تم كان داقع المسل هبو 
اقسوى الدوافع النفسية واولاها بالرعاية لاته من 
الفطرة , والعمل ابضا عو كل اجهاد ذعنى آد عضيل 
.يهدف الى ايجاد المنفمة ٠‏ واجهاد الذعن عب الذى 
يخلق الملم والثقافة والتكدولوجيا * 


الاششرااكية» والصمل 


والانسان فى سميه المتصل لتديبر مماشه واشياخ 
حاجاته , عرف آنماطا مختففة من التنظم + كانت عل 
تياينها تسكلا واسلوبا ٠‏ تستهدف محاولة الوقاه 


بحاجاته غير الحدردة بموارد كانت دالما محدودة , 
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف نبسايدت لتقم فى 
انظرتها الى الانسان الفرد والى الجباعة ٠‏ همل يكون 
الفرد عو الركيزة التى ينطلق منها كل تضاط فى 
عجالى الاقتصاد والملم ٠‏ أم مى الجماعة التى ينيقي أن 
تحل عحل الفرد ٠‏ دتنولى قيادة النشاط الاقتصادى 
والتقدم العلمى تنظيما وتخطيطا » ولا شلك "أن الثقافة 
العيست دورها عبر الزمن ٠‏ باعتبارها الوعاء الذى 
يستوغب تاريخ المياة المفلية.والملمية » ومحاولات 
الانسان القبحت عن افضل النظم التى يتختارها لمياته 
وتديير ماشه * 


دعم 


واذا كان ائسة اختيار النظام يمينه ؛ فلا بد أن 
يسسيقه تحول أصيل قي الاتجاء المكرى ٠‏ وفى 
الاشترلاكية بشسكل عام ب كما فى أى نظام آخر - 
لابد من ذا التحول القكرى ٠‏ الذى يمى .أن الفطرة 
الى اليا والى قيسها ينيطى أنتكوث وققاالنظام جديدء 
بعلاقات إجتماعية واقتصادية ذات ابعاد معيسة , 
وهنا ما حدث بالدسسية لاشتراكيتنا المربية فى 
جمهوريتنا > ققد كان للثقافة اعمية اكيدة لمراحل 
ل الشودى» وهذه الاصمية انتباتق اساسا من نظرة 
الاتتراكية العربية للانسان ٠‏ الى لا تعتيره مجرد 
كائن مادى تستهدق حاجاته ومتطلياته المادية 
والعيتية فى الرخاء والرفامية ٠‏ وانبا تمالج عل 
نفس المستوى ٠‏ طاقاته الروحية والمعنوية المبدغة , 
على الأكاه مساهمته الايجابية الحلاقة فى ايجاد 
المجتمح المتحرر من كافة الرواسب القسديمة ٠‏ والذئ 
لايستقل قيه الانسات اخاء الانسان , وكان لايد لهذا 
من تنخطيط علمى هادف الى توسيع قاعدة التقسافة 
افة رامسيا ورفع 


مسسنواها ٠‏ على أساس احترام ملكية القرد وهو 
خا يسمى القطاع الخاص , وملكية الجاعة » وعو مأ 
يسمى القطاع العام ٠‏ 


التعطور العلمى فى التاريخ + 


لم يكن الملم مياحا لجميع الاتراد فى حضارتتا 
المصرية القديمة ٠‏ بل كان احتكارا لطبقة الكهنة 
يتواوثوله فيما بينهم فى المعايد ٠‏ وكان مناك تحالف 
بين الفراعين القدامى والحكام ورجال الاقطاع كطرف 
أرل » وبين الكهنة وسدنة المعايد ٠‏ يفمر طبقة 
الكادحين والفلاحين في سيل من اساطي الدين * 
غنيس أمامهم من سيبل سوى الامتثال لليفة آمون 
اد ابزيس وأوزوديس والتقرب الى هذه الآلهة عن 
طلريق وساطة رجال الكهنوت ٠٠‏ 


كان العلم اقطاءا كما كانت الأرض !! لذلك اسنتصر 
عحاطا يسنياج عن الكتمان » واضبح سرا مقلفا عل 
الإنهسام » دقبر معهم الما طهر منقوشا الفرض من 
الافراض فوق اقطمة من رخام أو حير ٠‏ 


كدذلك كان العلم فى يابل وآصور 14 


م جناه سقراط يمام الناس فى الازرفة والشوفرع 
فى ربيع الفسكر اليوناتى » غير مفرق بي سسادة أو 
عبيد ٠‏ ليجمله عباحا للجميع + فشم برق ذلك كام 
انيدا فاضطروء الى شرب السم اليتخنصوا من تفكير», 
المتحرر ٠‏ وفى القرن الرابع قبل اليلاد أنتسا اللاطون. 
أرك بيه عادية بلقم الصطيح بذ انل موظيع 
لفيسل يسمى ٠‏ اكاديميا ٠‏ قى الشسمال الغربى من 
أثينا ؛ ابتساعه اثلاطون , وجمل ينقى فيه طلابه 
ومريديه منذ سدة /1م؟ قم ٠‏ وكانت رياسة هقم 
الجممية بالاتتضاب وظلت لافلاطون طوال حياته , 
كانت هله الاكاديمية بمتابة نظام اشتراكى يشيع 
القطاع الخاصس يتلق قيه الطلاب دون العييد شتي 
العلوم من فلسفة ورياضيات وفلك وطب ومتطق 
وقير ذلك » وقد عاشت مله الجممية زعاه تسعمائة 
عام حتى آمر بقلقها الامبراطور الرومائى جوستتياقء 

وقد تتلمد ارنسطر على اسستاذه أفلاطون في 
أكاديمينه ؛ ديظهر آله كان يطبع فى أن تؤول اليه 
استذء / ولكنها لم تؤل ال 
الينقى: جمعية آو عمهدا آخر سماء 


وفى أرائل القرن التالث قبل الميلاد ٠‏ في عهد 
بطليموس الاول ٠‏ انشت اكاديمية الاسكتدرية انت 
القطاع المام واساتذتها علماء من الشرق والتمريق» 
وعنومها خلاصة الحضارات السايقة ٠‏ الات 
ومن اشهر رجالها ارشميدس وميرون وجاليوس 
وقيلوبوئوس المشهور بيحيى النحوى, وقيها أنتستت 
أكبر مكتبة فى الشرق عى مكتبة الاسسكددرية 
العييرة - 

ونا دغلت للسيحية مصر , ضاقت ذرعا بهدء 
العلوم التى سمتها وثنية ٠»‏ فقام القوغاء بالاعتداء على 
اكاديمية الاسكددرية واحرقوا ٠‏ هيبيضيا » اكبر 
عالمة للرياضيات فى ذلك العصر بالاسكندرية وابنسة 
آمين المكتيه » وكان عالما فلا * 

الم يكن العلم حرا طليقا فى جميع هذه الاحفاب 
سواء اكان تابما للفاع الخاص قى اكاديمية افلاطون 
م كان تابعا للقطاع العام فى عصر البطالمة أو العصسر 
الرومائي ٠‏ يل كان ما يلقى'فيه لايد ان بروق فى 
أمين لكام والاباطرة ٠‏ كل يممل على شاكلته ٠‏ 


لبليكا 


ون فسرة عتم الآحداث أذ يتيلور الفكز العربى. 
الطليق فى الجزيرة العربيسة , ثم انطلق فى الماملية 
ماردا يعبر عن الاحاسيس الوجدالية فى تخرر 
وشسسول ٠‏ وظهر الاسلام تورا ساطما يحرم الاحقكار 
«الطيقية اد الاتشاعية ٠‏ ويدعو الى العلم حيث 
بغول القران : ٠‏ وبرفع الدين أمنوة نكم والذين 
ارئوا الملم درجات ٠‏ ريقرل ايضا ٠‏ وثلك الامنال 
نضريها للناسس دعا يمقلها الا المالون » كما يقول 
» وعل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » * 


اراد الاسلام أن يجصل الغلم مياسا لايع لا فرق 
اب سمادة وعبيد. ٠‏ مباحا كالهواء والكلا + روى عن 
الرسول «يوزن يوم القيامةمداد العلماء بدم الشهداء» 
تم ؛ علوت قبيلة أيسر عن موت عالمه وقوله ه غدرة 
فى طلب العلم آحب إلى الله هن عالة لهزوة ٠‏ وقوله 
٠لا‏ خير فين كان من أمتى ليسي بعالم ولا عتعلم * ٠‏ 


ع 


كانت حلقات الملم تعد فى المساجد وفى المنازلك 
وفى الاسواق دون تغرقة » اشتراكية صميمة تنبع 


من القرآن والسنة » والآيات تتتلى تباعا وتلمن احتكار 
العلم «ان الذيئ يكتمون ما الزلنا من البيناتوالهدى 
عن بعد ما بيناء للناس فى الكتاب ٠‏ آولتك يلمتهم 
الله ويلمتهم اللاعنون » وازدهر العلم فى المصير 
العبامى بعد أن بدا خلفاء بتى امية يقتج قصورهم 
للعلماء والدارسين ٠‏ 


وأنضا عارون الرشيد بيت المكمة وبلخ النضاط 
اذروله في عهد المامون » لا فرق بين ذمى أ عربى أو 
اعجمى ٠‏ يقول ابن أبى أصيبعة : ان الرشيد ٠‏ قله 
يوحنا بن ماسويه نرجمة الكتب القديمة + مما وجدم 
في 1 وعمورية » وسائر بلاد الروم حين غزاها 
المسلمون ٠‏ ويحدث ٠‏ ابن ناته » أن الماموث عين 
ه سهل بن عارون » كاتبا على خزائة الحكمة ٠‏ حيث 
كتب الفلاسفة التى لقلت الى المأدو عن جزيرة 
افبرص ٠‏ وذلك أن المامون لما مادن صاجب همسقم 
الجزبرة أرسل اليه يطلب خزائة كنب اليونان » وقد 
متبط بها الامون » ويروى ابن التديم أن مجموغة 
انالثة جاءت من النسطنطينية الى خزانة المسكمة ٠,‏ 
طلبها امأمون من ملك الروم ٠‏ وبر اتراجمة وعلماء 
مسيحيون امثال قسطا بن لوقا البعلبكى واطباء 
عثل ابن بختيشوع عن جند يشابور 

وفى عام 6ذ؟م فى عهد الحاكم بامر الله الفاطي 
أنضنت دار الحكمة بالقاهرةلندافس المدرسة النظامية 
ببغداد » وقد حملت اليها الكتب من خزائن القصورء 
واجريت الارزاق على من فيها من الملماء أمثال الحسن 
ابن الهيتم وابن يونس وابن النقيس ومو من الأطياه 
.يقسول ٠‏ المقريزى ٠‏ وابيح دخولها لسائر الئاس » 
فوندوا اليها على اختلاف طبقاتهم » فمنهم من يحشر 
اللقراءة ٠‏ ومنهم من يحضر للنسخ ٠‏ وملهم من يحضر 
للتعليم , كما أباح الماكم المناطرة بي المترددين الى 
دار الحكمة ٠‏ فيعقدون الاجتماعات «المناطرات ٠‏ وظلت 
دار المكية مزدمرة حتى أرائل القرن النسسادس 
الهجرى * 

اشتراكية فى العلم كان يتولاها الغطاع العام » 
فى بغداد والقاهرة وقرطبة بالاندئس يهرع اليها 
الطلاب من كل عكان ٠‏ كل سرب قد تتلاقى واحتضد !1 


اما قى مجال القطاع الخاص فكان الملماء الأقراة 
يفتحون ابوابهم لمسيع الدارسين ٠‏ يقول الموزجاني 


» كان يجتمع ككل ليلة فودار ابن سينا طلية العلم‎ ٠ 
وكنت إقرأ ممه الشفاء »وكان يقرى» غبرى من القانون‎ 
وكان التدريسسى بالليل لعدم القراغ بالتهار‎ ٠ نوبة‎ 
, خدمة للامير سس الدولة . وقضيتا على ذلك زمنا‎ 
كذلك كان متزل ابو ضليمان السجستاتى ( محمد‎ 
ابن طاهر بن بهرام ) الذى توقى قى العقد الاحير‎ 
اللبالة الرايمة الهجرية  كان منرّله مقيلا لال‎ 
وقصده الرؤساء‎ ٠ العلوم القديمة تصدى القراءتها‎ 
والأجان.‎ 


نضحت العلوم فى تنتى المجنالات / بعد أن مرت 
بطود الترجمة ٠‏ وأصيحت أمسيلة فى ابتكاراتها » 
غامرة اليلاد كالمزن يسكب الغيث اذا ما هين !! 

وأغنت المذاهب الاسلامية المتسابذة كالاشاعرة 
والمعنزلة والكيسائية والاباضية وغيرها تتصارع في 
حرية وطلاقة, وكا التنافر على أشده بين ام لالسنة 
ة ٠‏ فازدعر علم الكلام , واصطخبت الأمواج 
حينا » وتهادنت آحيانا أخرى , ولكن العلم الاسلامي 
فى جسيح الخالات كان بحرا زاخرا ٠‏ يقذف الدر اذا مأ 
سكن 


جامعة سمراقئد : 


أسسها السلطان اولوغ بيت حفيد ليمورلنك ٠‏ 
وكانت مشعلا للملوم الامسلامية فى أواسط آسيا 
بجميع فروعها , وكان يديرها صلاح الدين موسي 
العسالم الكبير , وكان يسمى قاظى زاده الروعى , 
ويساعده علاه الدين على الفشجى فى ادارة المرصد 
الكبير » وكان هناك عالم ناشى» يدعى جمشيد غياث 
الدين الكاتى من كاشان اراد أن يلشحق بهيشة 
العلماء الذين يحيطون بالسلطان اولوغ يك » قلم 
يتقدم باستمارة التحاق لمكتب التنسيق كما يفمل 
أولادنا فى العصر الحاضر ٠‏ وثم يساله العالم الكبير 
قاضى زاده عما اذا كا نجاحه قى بلده يكاشان. 
يدرجة مفيول أو جيد أو جيد جدا أو ممتاز كما تقمل 
جامماتنا طبقا لقوانينها ولوائحها التى استوردتها 
من خارج الجمهوريةء رلكنه قام برحلة طويلة آودعها 
فى خطاب آرسله لوالده عندما سافر قاصدا سم رقنه » 
كتبه بالفارسية ونشرته مجلة ( آموزش وبرورش) 


3 


التئ“تصندر فى ايرال فى العدد التالث غام :509١عاه‏ 
.وعآك توجمته. الغربية لبعض فقرات تدل على حرية 
الغلم > ومتاظطرات العللماء 4 


٠‏ اجتمع فحول العلماء. قى سمرقتد مع مدرمى 
جميع الملوم / والطلبة من حولهم منهمكون في 
تحصيل فنون الرياضيات ٠‏ ومن جملتهم أريعصة 
'تخصصوا فى شرح ٠‏ أشكال التأسيس » وواحد فى 
تفسير ه تجديس الحساب » دآخر كتب رسالة في 
البرهان المندمى للمسائل الخاطنة ٠‏ وكان اعلم 
الموجودين قاضى زاده الرومى .+ وكانقه كتب 
تعليقا فى شرح «جضينى» وشرح أشكال الناسيس» 
ركان هناك جمع غير من المنجمين والمستخرجيق 
( الحساب ) ٠‏ آما طلبة كل آرباب قن ققد كاتوة 
مجتسميل حول أساتذتهم ٠‏ 


وبالاختصار لما جاء هذا المبد الخاشع ككل هذا 
لكان الطلع اليه كل فرد ثم أنصت اليه » لكي يعرف 
أى توع من الرجال ذاه وقد امتاد القام. المسلطاني 
الحضور الى حلقة الدرس كل بضعة آيام » وعندما 
يملن حضوره تنقدم دروس الرياضيات فى الأزلوية, 
وقد حضر عذا العبد الخاشع ( يتصد لفسه ) حلقة 
الدرس * 


ومئل من آمنة امتحانات الطلية أن يواجه كل 
من يشبترك فى حلقة الدرس وهو غافل عن نوع 
المسالة النى تطرح » واصحاب المدرسة يقيمون 
البلاغة فى البحوث المطالمة ٠‏ وعندما يعلن اليحت 
كل مرة بمناية النه تعالى ربتوقيق الهامكم إيقصده 
والده ) ٠‏ فان هذا الميه الني يدخل دخولا كاملا 
( فى المواضيع ) حبيث يقوم بسرد أقسياء كانت 
خافية بادىه ذى بده » داحضا الاعتراضات الموجهة ٠‏ 
ومبينا نقاطا دقاقات الذعلت الجبيع 


ذه عى روح الحضارة الاسلامية فى البحوت 
العلميةا , لا تحتاج الى استمارات تتسيق من تسيع 
القوائيئ البائدة » دليست هناك وصاية على الصلم 
أر احنكار له من شلة من الملماء الذين رضمو على 
اساتذة اجاني قاصيحوا لهم مقئدين » وليسبت 
هنا ميات حمراء وأخرى خضراء مملقة على البساب 
الحارجى لحجرة شيخ الملماء قاضى زاده * ولا سكرة 


ام 


احستاء جالسة فى اللكتب المجاورء وعو مكب المدير 
وعليه تليفون أد أكثر زبجاتبه حفنة من مواظتي 
المكتب يقراون البرائد والمجلات اليزمية ويختسوق 
القهوة بي القيسة والفيمة 7 بل جاسمنة للتوحة 
ابوابها ؛ تقبل الطلاب الجدد + درل وضع قيوه 
صارمة على اوراق التحاقهم ٠‏ ليواجهوا ماف التلم 
امام الطليسة القهماء يإيمان تابث اليقين ٠‏ وممهم 
السلطان وبقية رجال الملم » حيت يجرب كل من 
الطلية الجدد حظه , وان تعثر قامامه فرص أخرى » 
نيح جسسيدا الكاعى فى عاده'الجاتفة ‏ > واسترك مع 
السلطان اولوغ بيك عام ١47‏ م فى عمل الزيج 
الحاقائى الذى طبع فى الجلترا عام 1778 » وتيوئن 
فى ريمان تيابه , وكان الزيج يدرس'قى اتجلترا مع 
الهداول الحسابية التى وضمهاً جمشيد ايضا * 


يا قوم !4 افتحوا مراك البحوت الكل "طالب علم 
مسيزيد ٠‏ واطزحوا ‏ اللزائح. المستورفة 'من جاميات 
القارج » نلك اللوائج انتى اشتترك في وضعهسا 
اسائقة اجانب إن اساتقة مصريون كانوا اشد جاسة 
من الأجانب غرورا منهم وصلقا * 


اما اللببات الجبراء والحضراء قلا مكان لهسا فى 
عرم العلم !1 

اشتراكيتنا ‏ نابعة من تاريخ امسلامى مجيد © 
رتقاليد عربية «تواضمة ٠‏ ليس فيها صلف أ 
بروقراطية » لقد نجحت اشتراكيتنا فى القفساء 
على سيطرة راس امال (الاقطاع » ولسكن قى مجال 
العلم واليحوث التكتولوجية ٠‏ ما. زالت هناك جرب 
بديقى انسناتصالها: حتى لا تزفاك أمع. الزفن اتودها. 


استراكيتنا تؤمن بوحدة الجسافة فى نطاق 
التماون بين الافراد ٠‏ ولا أتقر التناقض الطيقى أو 
تيز العلميي ببدلات مختلفة عى منرواسب الماشى» 
فهى تسعى الى إذابة الحواجر بين الطبقات فى الولقنت 
الذى يسعى قيه حفنة من العلماء ممن أشربوا النظام 
الاوروبى اليفيض الى تكوين طيغية مصطنمة وتقييد 
فرص الشكافؤ امام طلاب البحوث العلنية 
والتكتولوجية - 


أحمد سعينأ الدعرقاش 


الكتب : نقد وتعريف 


البإسهإنالية فابعا 


انجناج عالم النصف الشائى من القيرن العشرين 
الكثير من الأفكار التتضارية التى تميز حركة الآنسان 
اللعاصر فى اندفاعه اللانهائى تجاه علب انزيد من 
التدم العلمى والتكنولوجي ٠‏ وتساعد خركة 
التعدم الانساتى وتطورها على أفراز انمديد من 
الافكار والمبادى. النظرية ‏ تلك المبادى انتى 
أصيحت عند تطييفها تتسكل بانتمسية نسي عن 
الشعوب عقائد وايديوليجيات مختلقة تحكم اهداف 
وسلوند مجتممات باسرها ٠‏ 

ومجاممنا العربى ‏ تجزء ‏ من المجتمع العللى ٠‏ 
يزحتر هو ايضا باعداره ولطماته النتروعه فى سبيل 
وحدنه ولعدمه مؤمنا بحتمية الحل الاتستراني 
منتسائفه وفاصاياة ٠‏ ولمل اعظج مأ فى لجريئا 
الاشتراكية الخاسة اننا لم نتهمك فى النظريات بحشا 
عن حيانتا وانما اتهمكتا فى حيائنا ذائها بحنا عن 
التفاريات . أى أننا لم تلترم بقوالب جاهرة لتى, 
نصب فيها انفسنا فكريا وممئويا وعملية ٠٠‏ تعلى 
الرهم من أننا اشتراكبون مناضثون من اجل الحرية 
والعدالة الاجتمامية واللام العالى .. قاننا ايضا 
فبل كل شىم فوميون عرب نؤمن بالوحدة الشاملة 
بمحدوبالها الروحية والمادية العادلة ٠‏ 

ومن الناحية الروحية تود ان تقول - ان 
الامستراكية والقومية الحتيقية لا يدكن يحال من 
الاحوال أن تناقض الدين الصحيح ؛ الها ليست فق 
جوهرها ‏ سوى حوكة روحيسة ترمى الى بعث 
غوى الامة الداخلية + وتحقيق قابليتها العقلية 
والنفسية .. نلا بد لها اذن وهى حركة روحية من 
أن ثلاقى الدين وأن تستمد منه القوة والهياة » واذا 
عارضت الاشنراكية العربية شيا قليسهو الووحية 
ة ؛ وائما هو المصبية الهدامة التى تيمل 
الفية اقوى من الرابطة القومية + وثانى 
أن تذيب الفسها فى بوتقة الوط الجاممة + 

وكتاب السسياسة المالية فى الاسلام يرد على 
استفارات كثبرة ورعوس موضوعات هامة . 
وفاية هذا الكناب كما يقول مؤلفه هى ان يفكربان 


الاملام قد اقام بتعاليمه وتشريعاته دنيا قوبة 
عزيزة الى جاتب الدين الكريم الذى اقامه فى 
قلوب انيامه » وان الاسلام لم يكن مجرد دموة 
ديتية سوق !لناس سوقا الى القبور وماوراء القبور 
بن حاب وعقاب ؛ وجثة وثار حب تلك 
التصورات المريضة الخاطثة التى عاش قيها الجدمع 
الاسسلامى فتوة طويلة من الزمن ‏ فقسد وضصت 
الشريعة الاسلامية اللبادىء المسامة , والآصول 


الأولى للحلال والحرام » ثم تركت للثااس مجال 
التحرك والممل فى ظل هذه الميادىه وعلى هديها 
وان اختلفت الصور والأشكال بين الأصول والفروع. 

والدين الاسلامى قبل كل شىء هو دين اليسر 


والتخقيف : يقول سبحاته وتعالى 0 بريد الله يكم 
اليسرء ولا بريد بكم المسر » ويقول جل شاله 
+ وما جمسل عليكم فى الدين محسرج » ويقول 
9ل يكلف الله نفسا آلا وسعها » ويقول سبحانه وقد 
جمله دماء تدموه يه : ٠‏ رينا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا © ربنا ولا تحملنا مالا 
طاقة نا يه » ويقول الرسول الكريم « عليكم 
الأعسال ما تطيقوق » ومن ذا الأساس السمع 
اتطلق المؤلف يعوضس لدا وجهة نظظر اللدين |! 
كثير من الققايا التى تهم عالمنا العربى العاصر 

فعرض نا ققايا التمامل المالى من جسوانيها 
المخدلفة .. من شركات وبنولك وامصال البورصة 
وسوق المقود المالية وفيرها من المماسلات 
الاقتصادية .- اذ إن الأساى فى كل هده الماملات 
هو الارياج يقابلها فى الدين الاسسلامي الريا , 
وشرج لنا كيف أن الحكمة من تحسريم الريا عى 
اما يخلقه من أضرار تتجم عن الاستغلال المتسيل 
القيم الانسان الروحية والمادية ٠٠‏ ويخلص المؤلف 
الى عتنا الساؤل 2 ٠٠‏ عل يحل التعامل بهذا الربا 
بعد أن يزول عنه ما تليس به من شر وبعد آن خلص 
من الآسياب الموجبة لتحرييه ؛ على أساس أن التعامل 
بهقه الصورة يوجد المنقمة المنبادلة لكل منالاطراف 


التساقدة وليس الضرر القضود ٠‏ ويقول الكناب 
فى صلمة :141 + 

ان الجواب على عنا السؤال هو الجواب على 
السؤال الآتى 


القير حرام © وهى ام الكبائر -- فاذا استطاع 
الا العليكه إن جيم يانه عاب الغمبو مافة 
الاسكار + وتبقى على لوتها 6 وطممها » وريحهاة قهل 


3 


يظل شراب مثل عانا حلالا أم حراما ؟ أنه شمر يسكو 
.وقد تحول الى خمر لا يسكر ؟ قما الجوابٍ 1 
الجواب ؛ لا شك انه حال لا حرج من شريه قدا 
الخمر بالخير الا لأنها تخامر المقل وا 
عن مادة الاسكار » ناذا ذهب عنها ذا 
مضموئة محققة فلا حرمة فى شربها ٠‏ 
وكذلك عتم الصورة من الريا يمد أن ينزع عنها 
ما كان سببا فى تحريبها - 

وبعرض للا الكتاب موقف الشريعة الاسلامياتين 
قضايا الاحشكار وتثبيت الأممار فيقول في 
ص 111 

٠‏ وعملية الاحتكار عدم اعتداة على حق الجماعة, 
وتهديد لحياتها فتد تؤدىالى حبس انوات الشمب 
والارتقاع بها عن متناول النقراء ولهذا قال التبى, 
العربم ١‏ لا بحتكر الا خاطىء » وقد اباحت الشريمة 
الاسلامية لولى الأمر ان يضرب على يد المحدكر ‏ 
وان يبيع عليه ما احتكر بالعر المناسب , 

ويتحيث الكتاب غن الخراج والجزية والركاة 
وفيرها من الصادر التى كانت تقدى بيت الال فى 
الجتمع الاسلامى وبورد موققا لسيدنا عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه ‏ مبينا روحه العادلة أو ما ينكين 
أن لقول عنه اشتراكيته قيقول  :‏ ص ١94‏ * 

أن عمر بن الخطاب رخى الله عله لما حمل اليه 
أبو مرسى الاشمرى اموال الخراج والصدفات 
وكانت الف الف 6 فقال له عمر بكم تدمث 1 قال 
بالف ألف , قال عمر : ان كنت صادقا » فليايئ 
الراعي نصيبه عن عذا المال وهو ياليمن + ودمه في 
وجهه » أى عن غير أن يربق ماه وجهه بالسؤال ٠‏ 
واذ كنا اليوم نطلق شمارات ‏ الممل حق - العمل 
حيساة ٠‏ ونحارب اليطالة والكسل فان العريصة 
الاسلامية انحض عل العمل وتؤكد اعدافه الانسائية * 
.يقول الرسسول الكريم ١‏ لآن يأخة أحدكم حيله 
فياتى بحزمة الحطب على طهرء فيبيعها غير له من 
أن يسال الئاس افطوه إو متعوه © + 

ويقول همر بن الخطاب رفي آللةاعنه 2 
لآرى الرجل فيعجبنى , فاقول أله حسرفة ‏ أى 
عمل - ؟ انان قالوا لا , سقط من عيتى » والناظر 
فى الشربعة الاسلامية برى فيها آن المبل شرب من 
العبادة وان الالسان ما خلق الا ليممل ‏ قان عبد 
الله فهو عامل وان سعى فى رزقه فهو ساد ! 
سا1 مه 


0 


هذا الجديد ويارك عليه . 
شنا 

وبمك ؛: قنحن ألا نك فى أن كل تفسير. حقيقى 

لتقرآن وللشريمه الاسلامية ‏ نسوده روح الاجتهاد 


والعاسرة ‏ سوف يؤكد عدالة قضيتنا فى مطليتا 
الخاص باقامة مجضمع اشستراكى اسلامى. مزدصر - 
وعل الرغم من أن المؤلف قد عالج معظم موضوعاته 
ممالجة خارجية ‏ فانه قد مهد الطريق لمزيد من 
الدراسات الجادة حول ما طرحه من قضايا .. 
ان السمياسة المالية للمجتمعات لاتعنى فقط اعمال 
البورصة والضاربة والسمسرة وااماعلات الصرفية من 
فروض وابداع او شركات للتامين وشركات للانتاج 
الاستفلال ٠‏ ففضلا عن أن معظم هذه الأشكال 
الاقتصادية التى تعرغى لها اللؤلف بالبحث والدراسة 
هى فى الأساس أشكال ونظم رأسمالية ٠٠‏ فان 
للمجتمع الاشستراكى مؤسساته الخاصة ابرزها 
القطاع العام + وله مشاكله وقفاياء الحيوية مثل 
توسيع قاهدة العمالة ٠‏ والفروقى ذات التسهيلات 
الاتنمائية , وخطط التئمية السريعة والبعيدة المدى ٠‏ 
ودا يخدم هذه الأعداف من الحصول عل عملات 
اجنبية وتشجيع لتجسارة ٠‏ الترانزيت » وغيرها من 
الاعداف والخطط الوصلة اليها ٠‏ ولقد أصبح من 
الحتم على معظم المفكرين الاسسلاميين أن يلموا 
اماما كافيا بظروف مجتمعاتهم » وباكبر قدر همكن 
من الماوم والنظريات الفكرية الحديثة حتى اذا 
قدموا لنا دراساتهم فدموها متسدة بروح العمر 
الذى تعيش افيه * 

آن أشهار سيف الحلال والحرام بلا اقناع او 
دراسة موضوعية سوق يصرف البعض الى أن 


تقديم 2 


© الاشتراكية الغربية والتطور الاشتراكى 
تاليف : د ٠‏ نظر حسان سعداوى 
الناشر : مكتبة وهية ‏ عابدين 


يقع الكناب فى 17؟ صفحة من القطم المتوسط ٠‏ 
تناول المؤلف فى القسم الأول مه التطور التازيظى 
للاشتراكية , فى ستة فصول : الفكر الانسستراكي 
القديم , الاشتراكية الاسلامية : مجتمع العصورٌ 
الوسطى , فلسفات الفسرن الثامن عشر وثوراته ٠‏ 
اتشتراكيات القسرن الناضع عشر . كما ثناول فى 
القسم الثانى لظربة الاشتراكية العربية قى اريم 
فصول : الوجه الفلسقى للاشتراكية العربية «الوجه 
الاجتمامى لها ٠‏ الطريق الى الديمقراطية السليمة ثم 
التحليل الملمى والفلسفى لنظربة الاشتراكية العربية 
مدعما بالوثالق ٠‏ 
© الملكية فى الاسلام 

تاليف : السيد ابو النصر الحسيم 

الناشر : دار الكتب الحديثة 

يقع الكناب فى 144 صفحة من القطع المتوسط » 
وتناول المؤلف فيه الملكية فى الاسلام وفى الاديان 
الاخرى , وتحديدها عند الاسلام والغرب + نظام 
ملكية الارض فى الاسلام ومواققته يعض القاخب 
الاقتصادية والغربية الحديثة » نم الفرق فى الاقطا. 
غند الاسلام والمذاهب الاقتصادية القربية ٠‏ ونماية 
التشريع من الملك فى الاسلام ٠‏ 

الؤلف يقرد أن الاسلام يقر باللكية وولكنه مع ذلك 
يسمى لتضييق نطاقها خشية أن تصرف سهعتها 


صاحبها عن الود . قيحيد عن طريق المُسسواب + 
ويحى قى المجتمع ممالم الجور , وال جاتب هادا فان 
أكثر الادبان لا يسمح لاتباعها بالملكية + فالبرضية 
تلن انأ الستضى لملك التروة الم , والبوذية كانت 
تعد حياة امالك أحط حرحة ٠‏ وميا يلفت النظر أن 
فرقة ( ديجميرا ) من الديانة الجيتية الهندية تحرم 
حتى ملك الثياب الفنرووية السسشر العورة * 


.به افسواء على التثمية الاقتصادية. 

تاليف : محمد ماهر نور 

الثاشر : عالم الكتب بالقاهرة 

بقع الكتاب فى 'تسمين ضفحة من القطع المنوسطاء 
وضو عل صفره دراسة مركزة فى خمسسة قصول 
النتمية الاقتصادية فى ابعادها الحقيقية » البلا 

والبلاد المتقدمة , نظربة تخطيظ العنمية , 

التمليم والنتمية الاقتصادية , ثم آداة الانتاج * 

واذا كانت الفصول الاريعة الأول محاولة الوضع 
عملية النتمية في ابعاد بسيطة واضحة , فقد كأن 
الفصل الخاصس والاخسير أكثر انخصصا حيث .اله 
متمئق بمسكلة مهدة , حى كيفية امسستخدام الآداة 
الرئيسية للعنمية الصناعية الا وهى الشركة ٠‏ 


© التماون فى العالم. 
تاليف + جمال رفاعى 
الناشر : الدار القومية. 


يقع الكتاب فى 117 صفحة من القطع الكيٍ , 
وموضوع الكتاب يتئاول نشأة الفكر التماوئى فى 
العالم , وتطوره , والحدمات التماوئية التى يؤديها ٠,‏ 
كما يتعرض الكتاب لاصسسول الادارة وتنظيمها فى 
الإسسات والشركات , وفلسفة التعاون فى ضوه 
الاشتراكية التماونية , ثم دور التعاون فى مصر 
قبل عام 107 وبمدم . 

عذا وقد قسم المؤلف كتابه الى أبواب خمسة , 
وعرض للتورة الصناعية وآئارها , والتعاون فى 
انجلترا + وتطور التعاون خارج بريطانيا , والتعاون 
والنظام الراسمالى الشيوعى ٠‏ كما عرض للرقنابة 
الديمقراطية . والمبادى الادارية والنظم الادارية , 
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وتقسيم الوظائف عند ( فايول ) ٠‏ وقد خم المؤلف 
دراسته ببحت موجز أشار فيه الى أن التظام التعاونى 
عو التسبيل الى تجديد الجتمع ٠‏ 


© نحو الطربق الجماهيرى 
تاليف : عبد الملعم مفازى سرود 
الناشر : الدار القومية. 


عددٍ صفحات الكتاب ١58‏ صفحة من القطع الكبير, 
.يشير المؤلف فى اتقديمة لكتابه الى آنه آزاد التعبير 
عن النعة التى تستطيع ناعير الفاس أن تجدها فى 
الاطلاع , كما اختار المؤلف بسقى القراءات لكتابة 
عذا في اسمى موضوع فكر فيه الانسان وهو 
( الالهيات ) 

بدآ اللؤلف كتابه بحت عنالمعرفة, وكيف تتفاوت 
بين الناسن قوة وضعا . واستعرقي عقائد الأقوام 
التى تقدمت فى عصور الحضارة فى كل من عصر 
والهند والصيئ واليابان وفارس وبابق واليونان » ثم 
ينى اسراثيل» وفى الفصل الثاتى تناول المؤلف طريق 
المساهدة أو التصوق , وفى الفصل الثالث ٠‏ ذكر 
المؤلف أن طريقى النفلر والتصوف ليسا قى عتناول 
المماعير , ولهذا فان الله رحسة منه بنا ‏ تقد امنانا 
بطريق سهل للوصول الى ممرفته الا وو طريق 
القرآن * 


5 
© عات العقاذ السياسية اتصدر فى مجقدين عن دار سند 


عسي اللطياعة فى الذكر الستوية الأول .- جميع عدم القالات 
2 


ديوان + ما بعد البعد + المبانس معيود لقا يصبر عن 
٠‏ فايس عن فا لمارف . 

© , ختظة مدق مجموعة قمصية جديئة صدرت في سلسلة. 
الكتاب الذعبى للدكتورة لوال السمداوى 

١‏ الثلالة السكثدرية + مجلة أسبوعية يصدرها الاتعالة 
اللصرى بالاسكتيرية 
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© الأجور فى المجتمع الاشتراكى 

تاليف : آمين عز الدين 

الناشر : الدار القومية 

الكتاب هو العدد الغمسون. من مجشوعة اخرلا 
للفلاح والعامل ويقع قى 5/8 صقحة من القطع الصفير 
بوعو بوضح أهمية دراسة الاجور عند رجال الاقتضاد 
وخيراء التخطيط وعلماء الاجتماع والشتقلين بسئرن 
العمل والتاميتات والقادة التقاببين وجماعير الشسعب 
فى ادن والريف عند البحث فى ثتائج التطييسق 
الاششراكى وقياس اتجاعه - 

والكتاب مقسم إلى سستة فصول : الاجور والحربة , 
الحد الادئى للاجور , يتاه الاجور ٠‏ نظم دفع الأجور , 
النقابات والاجور , الأجور فى لخطة اتتمية الدغل 
القومى + 
» تحت الطبع 


بدات المذيمة سلوى حجازى تؤلف كتيا للصغار 
التيسيط الاشتراكية لمن هم أقل من ثمانى مبئوات ٠‏ 
يلحق كل من هذه الكتب باسطوانة تروى فيه اللذيمة 
حكابة بصوتها مع مؤثرات موسيقية تمير عن مفهوم 
الاشتراكية , وقد انتهت من اعداد ثلاث كنب * 


+ احمد عبد الصمد دياب‎ ٠ 


سهول وعضاب اسم الديواق الجديد الاق يصدر قربي 
اللشاعر الدكتوز محيد, محيود اليا 

© اتصدر ثريا امجموعة مسرحيات الوقن عبد اكيم باس 
+ ملك عهوز وفاس أخرى » + 

© يصدر اقربيا عن الدار القومية الندكتور بوسف ابو اجاج 
استاذ المطرافيا بداب عين شمس كاب + وحدة الوط العربى ٠.‏ 

© مشكلدت اشر التنبى ‏ او الشكل امن اشخر التنبن 
اين سيد اللقوى صاحب الحم واللقصصن ٠‏ بنشر لاول مر , 
لام يتعقيقه الاستلا مصطفى لسكا والدكتور حامد عبد 

© تحتفل عيئة خريجى الجاسمات بدارعا ٠‏ شارع الالفى 
بالقاهوته فى مساء السبت * ارس سسئة 1838 بذكرى عرود العام 
الول على وفاة الكاتب اكير الرحوم + عباس معصود العقا . 
يشتوك لى عله الذكرى الأدباء والشعراء عرتية اسعالؤهم عل حسب 
الغروف الهجائية اد احمد محيد الموفى - روحية القليتى 2 
تامر المبلئوق ‏ عام بحري - عبد اللتاح الدييق ب عبد القادر 
الشاقصي - عيده يدوق - الودا الأسيوطي - محمود شاور ١‏ 


© الاتمتراكية والدين 
جاء فى حدديت الرئيس جمال عبد الناصر امام 


الهيثة البرمانية للالحاد الاشتراكي آن الامسلام دين 
اتستراكى زان القوى الرجعية والاقطاعية كانت تحاول 
أن تستفل الدين لاغراضهاً » لكن الددين يمسارض 
الاستغلال ويرفضه ٠‏ وعصو فى حقيقة آمرء دعوة الل 
للحربة فى كل ممائيها الاجاعية + واوضع الرئيس 
ان الاشتراكية لا تسازى بين جميح النأس واننا ى 
تصانى الامنيازات' الطبقية , انم يبقى الكل فرف ان 
يتحدد مكاله فى المجتنع وفقا السلفولقيمة هذا الصل 
وبهذا اكد الرئيس اننا يختلف 
الى كثير من المسائل مع الشتوعية , وخلافاتنا سبها 
إنما.عى غلافات جذرية ٠‏ فنحن نؤمن بالدين آولا 
ونحن نرفض دكتاتورية ابة طبفة من الطيقات . 
ونحن نتطلع. الى. الوحدة «١‏ يعن إلا صق 
بالف أى طبقة ولكنا؛ نصفى امتيازات الطيقة 

هدم الاشتراكية التي نادت بها الجمهورية العرمية 
التجدة وطبفتها فى مختلف التواحى لم تصيح الآ 
وقفا عليها .. بلسارع الىالأخذ بها والتطبيق لها كثير 
من البلاد العربية ٠‏ +الجزائر مثلا حينسا آخنت بها 
نرت اليه على انها ما دعا اليه الأسسلام الذى هن 
متواصلة.ومستسرة ضد جميع أشكال العبودية 
والظلم الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ فقد قال إحد وؤواء 
السسكومة الجزالرية ه احسد توفيسق المدتى » 


فى خدنة المجتمع ٠‏ 


قى حديت أدل به الى صحيفة , لانيفسا » 
الإبطالية : + إن الاسلام يقى مبدا الماكية الخاصة 
والورائة ٠‏ وعذان امبدءال مقبولان ق الحقيقة بالنسبة 
لكل الإمرال الاستهلاكية حتى من طرف الاشتراكية 
الحديئة » غي أن ميزة الاسلام فى هذا الصسيدد أله 
الايقف عند علدين الميداين ٠‏ قهو يمل اول دين أل 
مؤسسة ديئية ومدئية ‏ ان جاز هذا التعبير ‏ نادث 
سراحة باللكية المماعية لوسائل الطاقة والانفاج 
الضرورين لنحياة » وهناك حدبت شريف فى ذا 
الموضوع بالذات ٠‏ الناس شركاء فى ثلاث : فى اماه 
والكلا والنار » فنص الحديث عنا يشير آلى أن هلم 
الاشتراكية عى حل مشاع بن جِيحْ الناس ١‏ ولم يقل 
جميع المسلمين ققط »ذلك أن هذه الاشياء كانت تقل 
فى ذلك المهد خاجيات الميتى الضروزية فى الجزيرة 
العربية “وجميع الشراج مجممون على أن قالمة الاملاك 


الجماعية هذه لا تختصى بنوع غصين من الاملاك #ؤائسا 
انتمل جميع آنواع الملكية الثى نتماق بها مصسلحة 
الجساعة . ويضيما الاسعاة توفيق اللدنى أن الاسلام لم 
يك بالدعوة الى بل انه طبتها 
يصورة عمائية » قالرسؤل عليه الصلاة والسسلام أمم 
بنفسه المراعي ٠‏ وكذلك فمل عسر بن الحطاب وغيره 
من #غلفاء عندما آمموا عدة ملكيات خاسسة لمسالح 
اللذكية الجاعية ٠‏ 


ذه اليادي: 


والمذعب النالكى أ “نادى بقاع الملكية الخاصة 
القتضيات الصلحة العامة اللمسلديت أو بالتال تحديد 
اللكية الخاصة , كما انه يجي اميمها اذا تعلقت يها 
عصفعة الجباغة , واول هذه الاملاك التى لتخفت 
متلا اكناجم , قفقهاء الالكية يمتبرون هذه الاملاك 
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كباقى الاملاك المدفولة تحت الارض » ٠‏ ثم يول 
الاستاذ توقيق المدئى عن اشتراكية الجزاائر واتها نظام 
جزائرق اسلامى مخض ,جاء وققا للنعطيات 
الجزائرية.. ويستمد أصوله من القرآن والسنة ومن 
أفعال وسيرة الحلفاء الراشدين والعلماء ٠‏ وعو فوق 
كل هذا صورة لتورتنا الشعبية . وحسب هتمه 
الاعتياراك فان اشتراكينتا تحترم دانسا الللكية 
الخاصة التى عى ثمرة من عرق المبين » وما اكتسب 
بطريقة شريفة 
© الاتستراكية والمجتمع العربى : 

وجاء فى مقال كتيه الدكتور سهيل ادريس رئيس 
اتحربر مجلة «الآدابء اللينائية ؛ ان المجتيع العربي 

يسير اليوم سهرا ا الات 

التى لم يكن يسيها اسلا من قبل , أو كان يتنكيها 
عن وعى , وليس بعض البلدان العربية التى ما تزال 
مترددة و منخلفة فى عدا الميدان ال الاستئناء , لآن 
اللقياس والقاعدة هيا هده الدول المربية الاريع , 
ومى كبرى الدول العربية , التى تبنت النهسج 
الاشتراكى ٠‏ وعي ماضية فيه بلا عوادة , ولاه 
انها تواجه مصاعب وعقبات ٠‏ فتلك عراقيل لابد أن 
تزاح ٠‏ وعى لن تقف المسيرة ٠‏ ولن تلفى الطريق 
يحال من الاحرال ٠‏ 
ه الاشتراكية بين النظرية والتطبيق 

ونشر عبد الهادى الفكيسكى فى عدد من مجلة 
«الادب» أن الحركة الاشتراكية المربية عندما سلكت 
سبيل الناميم , فائها ادركت أن عليها أن تنطلق منه 
باعتبارء من المبسادىء الاولية فى عملية التحويل 
الاشتراكى الذى يسكلد الى الشعب باعتباره صاحب 
الثروة القومية , وقد جاء فى اليا السسادسر 
٠‏ الميناق الوطنى للقوى الشميبية » فى الجمهسورية 
المربية المتحدة تحت عتوان «حتمية الحل الاشتراكى» 
٠‏ ان سيطرة الشحب عل كل ادوات الانتاج لانستلزم 
ناميم كل وسائل الانتاج , ولا تلقى الملكية الخاصة 
ولا تسى حق الارث الشرعى المترتب عليها ٠‏ وائما 
يمكن الوصول اليها بطريقين 

إولهما ‏ خلق قطاع عام قادر عل ان يقود التقدم 
فى جميع المجالات ويتحمل السئولية الرئيسية في 
اخطة العدمية + 

ثانيهبا ‏ وجود قطاع خاص يشارك فى التدمية 
قى اطاز الخطة الشاملة لها من غير استقلال على أن 
.تكون رقابة الشعبشاملة للقطاعين مسيطرة عليهماء 
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© الاشتراكية ويئاد الخضارة : 
عنوان ٠‏ المجتمع والروابط الممنوية اه قال 
الاستاذ محمد قريد أبو حديد فى مقاله 
لمجلة الثقافة التشؤر فى +؟ فبراير 1938 «اننا في 
عسرنا الحاضر تقيم احقتارة عربية جديدة على اسن 
بة والحرية والمدالة ٠‏ وه 
عبادى: ليست بعيدة عن المبادىء الاولى التى آرادت 
الامة العربية أن تبنى حضارتها السايقة عليها , 
وتعتقد أن السر فى عجز تلك الحضارة السابقة عن 
الاستمرار فى السير وققميادىء الاشتراكية والمدالة 
والحرية عو عنا الداء الذى اصاب الامة العربية فيما 
- اعتى الخقلاف الآراء والمذاهب واخغسلاقة 

التيارات الفكرية الهادمة لوحدة الاتحاد الفكرى 
والماطفى فى المجتمع العربى السابق م ٠‏ 
© توتس والاشتراكية + 

والقى الرئيس التوئسى الحبيب بررقيبة خطسابا 
وطنيا امام اعضاء مجلس الامة فى جلسة خاصة 
عندت بالمجلس اثناء زيارته للقاعرة , شرج فيه 
ممنى الاشسستراكية قاللا : ان تونس والجمهورية 
المربية المتحدة الآن قد أنهعا تصفية الاستممار 
وتخلصتا من جميع مخلفاته بصورة كاملة ولهائية + 
وفى مقدور كل منهما أن تنهج طريقا مثاليا فى هذا 
الكفاج الجديد الذى نخوضه من اجل الخروج من 
التخلف وتحقيق المناعة وميد , ويذكر الرئيس 
التونسى ان الوسائل الثى تحقق هلله الاشتراكية ع 
رفعمستوى الانسان وتحقيق الازدهار ونشر الرفاهية 
قي جميع الطبقات ٠‏ «الاقتراب اكثر وأكثر من 
العدالة الاجتماعية * ثم ينتقل ميينسا ٠+‏ انا 
الاشتراكية خلق متراصل لايتوقف ولا يتحجر ٠‏ 
ويحث دائم دالب لا ينتهى , اذ هو دوما يستفيد من 
التجارب ويتعظ بها , سواء منها التى تجرى بداخل 
البلاد أو التى تجرى خارجها , بشرط توخى الصدق 
والنزاهة والاغلاص , واعتبار النجاعة والفعالية 
عع احترام القيم الانسائية العلياء وقد اجا 
يورقيبه على سؤال وجهه اليه ممثل اذاعة صوت 
العرب حول الاشتراكية التونسية فيقول عنها ٠‏ انها 
الا تختلف كثيرا عن تجربة الجسهورية العرببة التحدة 
قالاسباي واحدةٍ والهدف واحد , وان اختلفت الطرزق 
الل تحقيقه + 


د محمد العواثي » 


مجلارنت 


"الثطافة وا لريشادا لثر 


. 
الدار القومية للطباعة والفتدر 5-3-5 


